
 

 

٢٧٩٣

 

 

  ثنائيات الديستوبيا ومظاهرها
 في شعر فاروق شوشة

 Binaries of Dystopia and its Manifestations 

in Farouk Shousha 'S Poetry 

 

 

 

 ادر إا   

  نور الدين زين العابدين متولي أحمد
Nour Eldin Zein Al Abedeen Metwally Ahmed 

  أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المساعد

  قسم اللغة العربية وآدااب 

 جامعة الإسكندرية -كلية الآداب 

 
 



       

 

 

 

٢٧٩٤

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

 
     

 

 

 

 

 
   



       

 

 

 

٢٧٩٥

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  ثنائیات الدیستوبیا ومظاهرها في شعر فاروق شوشة

  نور الدین زین العابدین متولي أحمد

 مصرجمهوریة قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 

  العربیة

  nour.abdeen@alexu.edu.eg: البرید الالكتروني

  الملخّص :  

یُعد مصطلح الدیستوبیا من المصطلحات التي ألقت بسهم في دراسات الأدب    

العربي مؤخرا. فإذا كانت الیوتوبیا تعني المدینة الفاضلة؛ فإن الدیستوبیا تعني 

المدینة الفاسدة بكل مفرداتها. وتكمن فلسفة الدراسة في تبیین دور الثنائیات 

ة والمتقابلة في الكشف عن مظاهر الدیستوبیا في شعر فاروق شوشة، المترادف

لما لتلك الثنائیات من قدرة في تغییر مسار الدلالات الظاهرة إلى دلالات أخرى 

  كامنة تحت طبقات النصوص الشعریة. 

إن أهمیة الدراسة وسبب اختیار شاعرنا صِنوان لا یفترقان، من حیث عدم دراسة 

عر فاروق شوشة من قبل، أضف إلى ذلك أن شاعرنا كان هذا الموضوع في ش

من الشعراء الذین حملوا على عاتقهم قضایا الوطن العربي. وتكمن أسئلة الدراسة 

فیما یأتي: ما خصوصیة تلك الثنائیات؟ وكیف وظف الشاعر الدیستوبیا 

بثنائیاتها في استجلاء الواقع العربي وحقیقته؟. وقد كان المنهج الأسلوبي 

لتحلیلي، بمستویاته الصرفیة والصوتیة والنحویة والدلالیة والبلاغیة،هو المتبع. ا

  وتقُسم الدراسة إلى: الإطار النظري للدراسة

  المبحث الأول: الثنائیات المترادفة، وعلاقتها بمظاهر الدیستوبیا -

 المبحث الثاني: الثنائیات المتقابلة، وعلاقتها بمظاهر الدیستوبیا -

في نهایة الدراسة أن الثنائیات بشقیها (المترادفة والمتقابلة )كان لها  وقد تبیّن لنا

دور لا ینكر في الكشف عن مظاهر المدینة الفاسدة في شعر فاروق شوشة، كما 

كانت التقنیات الأسلوبیة وبنیاتها المحتلفة بمثابة القوالب التي أماطت اللثام عن 

  بجلاء مظاهر الدیستوبیا.الطبقات الدلالیة العمیقة في شعره وأبانت 

: ثنائیات ، الدیستوبیا ، فاروق شوشة ، الملل والسأم ،  الكلمات المفتاحیة

 الموت والحیاة.
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Abstract :   

The dystopia terminology is considered as a one of the term  

as  a shot of an arrow in the Arabic Literature studies lately, 

so if the utopia  means the virtuous city , then the dystopia 

means the corrupt city in all its means , as this study will 

focus on  the philosophy of studies that clarifies the roles of 

binaries in Synonyms and antonyms in the prevails of the 

Dystopia manifestations in Farouk Shousha Poetry , as 

much as the binaries has the ability to change the track of 

the apparent indications to other indications exist under the 

layers  of the Poetry texts. 

This study importance and the chosen of our a poet of title 

are not get separated , through the non، study of this topic 

on Farouk Shousha Poetry before, in addition to , that our 

poet has borne on his shoulder the problems of the Arab 

people and nations , so this study will handle the following :  

What are the privacies of those binaries ? and how the poet 

utilized the dystopia in its binaries to clarify the real 

circumstances of the Arab nations and its truth ? as the 

Analytical stylistic approach  ،  in all its level of Morphological 

، phonetic ، grammatical, semantic and rhetorical are the 
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followed so this study will divided into : the theoretical 

studies framework  

First Section : the Synonyms binaries ، and its relation to 

the Dystopia  

Second section : the antonyms binaries ، and its relation to 

the Dystopia  

Keywords   : Binaries ، Dystopia ، Farouk Shousha ، 

Boredom and  corrupt ،  Death and life  
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  لمقدمةا

  بسم االله الرحمن الرحیم

یُعد مصطلح الدیستوبیا من المصطلحات التي ألقت بسهم في دراسات الأدب    

وبیا. ناقض للیوتفهو مصطلح م .ما بین الشعر والنثر (وخاصة الروایة) ؛العربي

 ؛و المدینة الملائكیةخلاق أو مدینة الأأ ت الیوتوبیا تعني المدینة الفاضةكانفإذا 

المدینة الفاسدة بكل مفرداتها الاجتماعیة  النقیض؛ فهي فإن الدیستوبیا تعني

ب الدیستوبي لم یقم ة. ویمكننا الذهاب بالقول إلى أن الأدوالاقتصادیة والسیاسی

كما  ؛المدارس الأدبیة بعض ناه في ظهوردب الیوتوبي كما قد ألفعلى أنقاض الأ

فإننا هنا نشهد أن المدینة الفاسدة  ؛الكلاسیكیةعلى  ثائرة ظهرت الرومانسیة

بعدما قد فُقد الأمل في وجود المدینة المثالیة التي  - أدبیًا -تظهرت وتجلَّ 

الماورائیة، ولكنها في في مخیلة الشعراء وفي مظانهم الذهنیة  -فقط - صارت

     ا.زالت هدفا مستمرا یرومه كل الأدباء والنقاد معً اكانت وم ذاتهالوقت 

بداع الأدبي الذي یعد بمثابة مرآة عاكسة لكل ن الشعر هو أحد روافد الإا لأونظرً 

 تفاصیل المجتمعات؛ فإنه كان من الضروري بیان كینونة ذلك الصراع القائم بین

الخراب، والموت والفناء، وكذلك بین الدمار و ، و كالسأم والملل الثنائیات المترادفة

قبح الخیر والشر وبین الالموت والحیاة، وبین  الثنائیات المتقابلة؛ كما نجده بین

 نه صراع المتناقضات والمتقابلاتوما من شك أ والجمال وبین الفساد والصلاح.

وما تثیره تلك الثنائیات  ن یكون في معترك الحیاةوما ینبغي أ ،بین ما هو كائن

النص مرآة وینعكس لا شك على  ،من توتر وجودي یصیب أوصال الشعراء

  .المتلقيذهنیة الشعري وكذلك 

في الروایة  كبیرا ا ومكاناا واسعً ومن الجدیر بالذكر أن الدیستوبیا قد اتخذت حیزً 

 .وذلك لأسباب سیاسیة بالدرجة الأولى ؛تحدیدا في العقود الثلاثة الأخیرة العربیة

نجدي عبد لدكتور نواع، الوظائف) للدیستوبیا الروائیة: المفهوم، الأویعد كتاب (ا

في رحاب الروایات العربیة  سرةً ویُ  منةً الستار من أهم المؤلفات التي انتقلت بنا یُ 
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عربي المریر واتخاذ لبیان الواقع الا ا وطریقً اتخذت من المصطلح منهجً  التي

  للإصلاح. التحدیات وسیلة

إن علاقة الشاعر فاروق ف الآخر للأدب ألا وهو الشعر؛ بالشطروفیما یتعلق 

إنما هي علاقة وطیدة راسخة الجذور والأركان، فهو من الشعراء  ؛شوشة بالمدینة

كوناتها مو  ومن خلال مجتمعاتها ،الذین دافعوا عن العروبة عبر بوابات مدنها

تتخذ من الوحدة فهو إذا كان یرجو مدنا مثالیة  الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة؛

لدیستوبیا في شعره منطلقة من خلفیة ا هرفإننا سنجد مظا ؛والأخلاق مرتكزا

  إیجابیة كانت مرجوة في عهود سابقة. 

بخیط رفیع یمكن ملاحظته  ومظاهرها الدیستوبیا لقد ربط الشاعر بین ثنائیات

لرؤیة لام وعن االسو عبر القراءة الأفقیة لنصوصه الشعریة، فقد تحدث عن العدل 

یغوص في  شاعر الدراسةفإذا كان  ؛المنطلقة من الماضي -المثالیة -ستقبلیةالم

بغیة  فإنه قد اتخذ من دیستوبیته معراجا ؛ت بحثا عن الیوتوبیاأعماق الدلالا

  .الوصول إلى تحقیق مأربه وغایته المجتمعیة والذاتیة

بحثین یسبقهما إطار أن تنقسم الدراسة إلى م ارتأیتُ فقد  ،على ما قد سلف وبناءً 

 لیها ثبت بالمصادر والمراجع التي أفادتوالتوصیات، ی ثم خاتمة بالنتائج ،نظري

  الدراسة. منها

  الإطار النظري للدراسة -

  الدیستوبیامظاهر وعلاقتها ب ،الثنائیات المترادفةحث الأول: المب -

  الدیستوبیامظاهر وعلاقتها ب ،الثنائیات المتقابلة المبحث الثاني: -
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  الإطار النظري للدراسة

 وجه شبه یجمع بینهماثمة یقصد بالثنائیات في اللغة وجود اسمین متلازمین أو  
، فإذا حضر الأول لزمه الثاني كالدمار والخراب والسأم والیأس.وقد ١(بالترادف)

  مثل اللیل والنهار والحیاة والموت.  ٢یكون اللفظان المتلازمان (متقابلین)
رة إلیه في هذا السیاق هو أن فلسفة الدراسة تكمن في تبیین دور وإن ما أود الإشا

الثنائیات المترادفة والمتقابلة في الكشف عن مظاهر الدیستوبیا في شعر فاروق 
شوشة، لما لتلك الثنائیات من قوة كبیرة في تغییر مسار الدلالات الظاهرة إلى 

لدلالات هي التي دلالات أخرى كامنة تحت طبقات النصوص الشعریة، وتلك ا
نحاول تقصیها والكشف عنها. وفي السیاق ذات ینبغي أن نؤكد على أن تلك 
الثنائیات قد تمخضت عن تتبعها في الأعمال الكاملة لشاعرنا؛ إذ إن الظاهرة 

بطبیعتها المراوغة  - هي منطلقنا الأول، وكما هو معلوم فإن " الظاهرة البلاغیة
هي التي تُملي هذا النهج إملاء  - من سماتها لا تستقر على حال، ولیس الثبات

لكي تثمر في نهایة المطاف عددًا من الدلالات الخادمة لتأویل  ٣وتفرضه فرضًا"
  النص الشعري.

أما عن مصطلح الدیستوبیا؛ فقد ذكرنا آنفا أنه مصطلح مقابل للیوتوبیا التي 
د؛ إذ إنه" في أسسها أفلاطون على قیمة العدل المنبثق من العقل الصحیح الجا

المجتمع وعند كل فرد یجب أن یكون الحكم للعقل، بشرط أن یكون مقرونًا 
ومن ثم فإن الدیستوبیا  ٤بالعدالة التي ستحقق الانسجام بین الأفعال والأحكام"

تعني غیاب كل الفضائل التي مِن شأنها الوصول بالمدینة إلى الصلاح 
ة الفاضلة (الیوتوبیا) هي الجنة، فإن وبناء علیه "فإذا كانت المدین والمثالیة.

الواقع المریر (الدیستوبیا) هو الجنة المفقودة. ویرسم فكرُ الیوتوبیا التاریخَ كونه 
بینما فكر الدیستوبیا یري  یؤدي إلي الخلاص أو إلي الفردوس علي الأرض؛

أضف إلى ذلك أن عناصر  ٥التاریخ كونه یؤدي إلي عدم الخلاص والجحیم"
یا تتنوع "في القضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وحتى البیئیة، الدیستوب

كما أنها تقدم صورة مظلمة عن المجتمع الذي یفقد فیه الفرد حریته وأمنه 
  ٦وفردانیته وحتى مشاعره... والدیستوبیا لا تصف نهایة العالم بل نهایة الإنسانیة"

  شةأهمیة الدراسة وسبب اختیار الشاعر فاروق شو 

في حقیقة الأمر إن أهمیة الدراسة وسبب اختیار شاعرنا صِنوان لا یفترقان، 

فكلاهما متسق مع الآخر من حیث عدم دراسة هذا الموضوع في شعر فاروق 

شوشة من قبل، أضف إلى ذلك أن شاعرنا كان من الشعراء الذین حملوا على 

زحت تحت عاتقهم قضیة العروبة وما تمخض عنها من تفصیلات وقضایا ر 
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تحقیق الوحدة الكاملة بین البلاد العربیة، ورغم ذلك فإن مرمى بصره كان بعیدًا 

من حیث مدى تحقق تلك الرؤیة الوحدویة من عدمه. وفي الوقت ذاته، نرى أنه 

  ودَّ لو أنْ یتحقق للعروبة شأنٌ یجمع شملها ویوحد عَلَمَها ویحقق غایتها.

شاعرنا لم یحظ بالدراسات التي تعبر عن  هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى؛ فإن 

 - ١٩٣٤قیمته الأدبیة الكبرى، ودوره الإبداعي في الفترة التي عاشها مابین (

) وانشغاله بِهمِّ اللغة كما انشغل بِهمِّ ساحاتها ومنابتها الأصیلة. فقد ٢٠١٦

أُعدت عنه بعض الدراسات التي لا تعبر بحق عن قیمته الكبرى في سماء 

  العربي.الإبداع 

: ما ثنائیات الدیستوبیا ومظاهرها عند الشاعر؟ وتكمن أسئلة الدراسة فیا یأتي

وما خصوصیتها عن غیرها من المظاهر الأدبیة والنقدیة الأخرى؟ وكیف وظف 

الشاعر الدیستوبیا بثنائیاتها في استجلاء الواقع العربي وحقیقته؟ وكذلك البحث 

لاً لاستجلاء مظاهر المدینة الفاسدة أم عن دور تلك الثنائیات: هل كانت سبی

كانت وسیلة إصلاح ؟ ومن ثم فلسوف تجیب الدراسة عن تلك الأسئلة عند 

  التوغل في التحلیل الأدبي والنقدي للنصوص الشعریة. 

ربط الزمان بالمكان والمقدمة بالغایة فیقول في وقد تجلت فلسفة شاعرنا في 

  قصیدة (إلى مسافرة):

  ي كأنه سرداباللیل في مدینت

  طرقتُ، وانتظرتُ أن أخوضَ في الضباب

  فانشق من خلف الجدار باب

  بابٌ حزینٌ صامدٌ، كصُفرةِ الشفق

  عبرتُه إلى دمشق

  عاریةً، كعانس تحلم بالشباب

  لا عارَ في دمشق

  ٧العار في صمت العیون قد غرق.

ب على فالشاعر یأمل في الأمن والأمان والاستقرار، لكنه في الوقت ذاته یعی

قاطني الأوطان صمتهم على ما یرونه من ظلم واضمحلال وقیود، وألوان قاتمة 

  بازغة في الأفق، لا تبعث على التفاؤل ولا الرغبة في الانسلاخ عن الرضوخ.
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ل على المنهج وفیما یتعلق بالمنهج المتبع في الدراسة ؛ فلسوف أعوِّ

صوتیة والنحویة والدلالیة الأسلوبي التحلیلي بمستویاته المختلفة الصرفیة وال

والبلاغیة، وكذلك ما یتعالق بالمنهج السابق من جوانب نفسیة وإحصائیة تفید 

  الدراسة والدارسین. 

؛ فإنه حريٌّ بنا الإشارة إلى عدد من وإذا ما انتقلنا إلى الدراسات السابقة

مي، الدراسات منها: دراسة للدكتورة الإیرانیة فاطمة برجكاني، جامعة الخوارز 

بعنوان: الدیستوبیا (المدینة الفاسدة في الروایة العربیة المعاصرة: قراءة في روایة 

"أورویل في الضاحیة الجنوبیة" لفوزي ذبیان، مجلة إضاءات نقدیة السنة الثامنة، 

. وفیها عرضت الباحثة الأسباب التي ٢٠١٨العدد التاسع والعشرون، آذار 

حیة الجنوبیة في بیروت، ما بین أسباب حالت دون قیام الیوتوبیا في الضا

اجتماعیة إنسانیة واقتصادیة وسیاسیة وغیرها. وهناك دراسة أخرى للباحث 

الإیراني حسن صادق بعنوان (ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها في شعر عبد الرزاق 

، وقد عرض ٢٠٢٠الربیعي) منشور بمجلة لسان مبین، جامعة قزوین، یونیو 

والتمرد والفقر والطائفیة في شعر الربیعي. وهناك دراسة  فیه مظاهر الفوضى

دراسة  - الدیستوبیا) في الروایة العراقیة - عبد الرازق الحسني (ثنائیة الیوتوبیا

سیمیائیة، مجلة كلیة الآداب، العراق. وفیها دراسة مقارنة بین المصطلحین في 

ین كل إطار المنهج السیمیائي وما تمخض عنه من دلالات صبت في مع

مصطلح. وكذا كتاب للدكتور نجدي عبد السلام بعنوان (الدیستوبیا الروائیة: 

الوظائف) تقدیم د أحمد درویش، صدر عن دار النابغة، - الأنواع  -المفهوم

، وفیه تأصیل المصطلح وتعریفه، وأنواع الدیستوبیا، ووظائفها ٢٠٢١مصر، 

لهویة، ودیستوبیا الحقوق، المختلفة عبر عدد من الروایات، وتضمن دیستوبیا ا

ودیستوبیا انتهاء العدالة الاجتماعیة، ودیستوبیا العلاقات الاجتماعیة. أضف إلى 

ذلك دراسة بعنوان (تجلیات الدیستوبیا وملامحها في شعر علي كنعان) وهو 

لثلاثة مؤلفین: إیاد نیسي وناصر زارع ورسول بلاوي، وصدر في مجلة إضاءات 

عربي والفارسي، العدد الأربعون، المجلد العاشر، ینایر نقدیة في الأدبین ال

. وفیها دراسة بیئة الشاعر وخصائص شعره وأثرها في توجیه دلالة النص ٢٠٢١

  الشعري معولا على صدق التجربة الشعریة والشعوریة.

  )٢٠١٦-١٩٣٦التعریف بالشاعر (

رابع عشر من بقریة الشعراء بمحافظة دمیاط وتوفي فیها في ال ١٩٣٦ولد عام   

فاروق محمد إنه الشاعر المصري  ، عن عمر یناهز الثمانین،٢٠١٦أكتوبر 
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                               شوشة.                            .                 

حفظ القرآن الكریم صغیرا، وأنهى دراسته في محافظته، ثم تخرج في كلیة دار 

الانتهاء من الدراسة في كلیة التربیة بعد دار العلوم  بالقاهرة. وبعد ١٩٥٦العلوم 

، ونظرا لعشقه اللغة العربیة، ١٩٥٨، ثم التحق بالإذاعة عام ١٩٥٧عمل مدرسًا 

وكان قبل وفاته یعمل  ١٩٩٤فقد تدرج في السلم الوظیفي حتى أصبح رئیسَها 

                    .      أستاذًا للأدب العربي بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة.        

ترأس لجنتيْ النصوص بالإذاعة والتلفزیون، وكان عضوا بلجنة الشعر بالمجلس 

الأعلى للثقافة، وشارك في كثیر من الملتقیات والمؤتمرات الدولیة المتعلقة 

بالشعر والأدب داخل مصر وخارجها. وكان رئیسَ اتحاد كتاب 

  مصر.                         

  دواوینه

، في ١٩٧٣، لؤلؤة في القلب ١٩٧٢، العیون المحترقة ١٩٦٦إلى مسافرة 

، ١٩٨٥، الأعمال الشعریة ١٩٨٣. الدائرة المحكمة ١٩٧٩انتظار ما لا یجيء 

، سیدة ١٩٩٢، هئت لك ١٩٨٨، یقول الدم العربي ١٩٨٦لغة من دم العاشقین 

ال) ، حبیبة والقمر (شعر للأطف١٩٩٧، وقت لاقتناص الوقت ١٩٩٤الماء 

          .٢٠٠٢، الجمیلة تنزل إلى النهر ٢٠٠٠. وجه أبنوسي ١٩٩٨

 كما أنَّ له عدد من المؤلفات الأكادیمیة:                                         

 ٢٠قصیدة حب في الشعر العربي، أحلى  ٢٠، أحلى ١٩٦٧لغتنا الجمیلة عام 

جمیلة ومشكلات المعاصرة، قصیدة في الحب الإلهي، العلاج بالشعر، لغتنا ال

  . مواجهة ثقافیة، عذابات العمر الجمیل (سیرة شعریة)

  ومن الدراسات التي أعدت عن شعره:

ورسالة دكتوراه بعنوان (فاروق شوشة شاعرًا) للباحثة فاتن عبد السلام الفقي، 

جامعة عین شمس، كلیة البنات، أشرف علیها  أ.د یوسف حسن نوفل في عام 

كتاب صدر عن المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم بتونس، . وهناك ٢٠١٠

في دورتها الرابعة؛ للاحتفاء بشاعرنا بعنوان (فاروق شوشة نصیر الشعر، عاشق 

 .٢٠١٨مارس،  ٢١العربیة) في الیوم العربي للشعر 
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  وعلاقتها بمظاهر الدیستوبیا ٨المبحث الأول: الثنائیات المترادفة

أود الإشارة إلى أن الثنائیات اللغویة تلعب دورًا لا یمكن إنكاره باديء ذي بدء، 

أو غض الطرف عنه في تشكیل الصورة النهائیة التي یرید الشاعر أن یعبر 

عنها؛ إذ عبر تلك الثنائیات سوف تتكشف لنا مناطقُ جدیدةٌ وبؤرٌ دلالیةٌ لم 

عددًا من یهتك سترها دراسة في شعر شوشة. ولسوف نعرض في هذا المبحث 

الثنائیات المترادفة التي أشرنا إلیها في المقدمة، لنرى كیفیة انصهارها وتماهیها؛ 

  لتكون ركنًا ركینًا ومظهرًا رصینًا من مظاهر الدستوبیا.

  أولا: ثنائیة السأم والملل

إن ثنائیة السأم والملل وعلاقتها بالمدینة الفاسدة تبدو جلیة في شعر فاروق 

، والموت وما ٩مبدعة؛ إذ ارتبطت الدیستوبیا عنده (بالضیاع)شوشة عبر ذاته ال

یتعلق به من مقدمات تفضي إلیه؛ كالیأس والإحباط؛ فهي مدینة خلت من 

مظاهر النشاط، وابتعدت عن كل أنماط الإنسانیة، فلم تعد المدینة كما عهدها 

نعم؛ فقد الشاعر قبل أن یذهب إلیها؛ إذ كانت المدینة عنده المنقذ من الضلال، 

كان یتوقع أن یرى فیها كل ما یلذ الأعین ویرضي القلب، فهي المدینة التي قال 

  عنها في قصیدة (ضاع في الزحام):

  وكم حلمنا بالعجائب الطوال

  واتسعت أحداقنا لكل ما قیل وقال

  عن هذه المدینة الكبیرة

  مدینة النساء والعبید والحشم

  مدینة الكبار والقلاع والقمم

  لا ألممدینة ب

  ١٠بلا سأم..

إذن؛ الصورة السابقة هي بمثابة الصورة العالقة بذهن الشاعر ومخیلته قبل أن 

ینتقل إلیها، شأنه شأن غیره من قاطني الریف، فهي مدینة العجائب كما قال، 

ومدینة النساء والعبید، فنرى وصفًا في المشهد السابق، كأنه وصف لمدینة 

كبار والقلاع والقمم الشامخات، مدینة لم ترها عینه البلاط العباسي، فهي مدینة ال

  قط ولا أقرانه. تلك هي الصورة التي ترسخت في ذهن الشاعر.
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أما الآن فلننتقل إلى حقیقة تلك المدینة بعد  أن كشفت له عن ساقیها، فیقول  

  في القصیدة نفسها:

  وفي مدینتي الكبیرة

  عرفت یا صدیقتي معنى السأم

  معنى الضیاع

  یا صدیقتي شوك القمم وذقت

  شوك القلاع

  وغبتُ یا صدیقتي مع الظلم

  ولا شعاع

  ورفقتي معي یلوكون الخراب

  وینظرون للتراب

  ویهزأون بالحیاة والوجود والتباب

  بكل شيء

  غابوا مع المعركة الكبیرة

  معركة الضیاع خلف شارع كبیر

  تصب ضفتاه في القبور

  لكنني صدیقتي عرفت كل شيء

  ساقعرفتُ أننا نُ 

  ولكننا نُشد في وثاق

  نسیر - صدیقتي–لكننا 

  ١١وینتهي المسیر والرفاق

یطوف بنا الشاعر في المشهد السابق في المدینة التي رآها، فهي مدینة كبیرة،  

وقد نسبها إلى نفسه سخریة مما قد رآه فیها ومن أهلها بقوله (وفي مدینتي 

نا في سخریته بها ومنها، فهو الكبیرة) ثم نجده قد ألصق بها صفة (الكبیرة) إمعا

مدح بما یشبه الذم، فیذكر أنه عرف فیها شیئین محددین (هما ثنائیتان) لا ثالث 

لهما ألا وهما : السأم والملل وما یتمخض عنهما من ضیاع وفقدان الهدف 

والأمل، كأن ما عرفه في تلك المدینة یكفیانه عما سواهما. فما الذي یرید أن 

د أن سأم كل شيء وضاع منه كل ما یمتلكه؛ حتى إن الضیاع یعرفه الإنسان بع

في تعمیق  ١٢مس نفسه وذاته وروحه. وهنا لابد أن نشیر إلى قیمة (المجاورة)

  الدلالة المفعمة بالأسى والخذلان.
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  وذقتُ یا صدیقتي شوك القمم

  شوك القلاع

ي (تراسل ثم یعرج بنا شوشة مرة أخرى إلى تقنیة من التقنیات الاسلوبیة ألا وه

فیجعل من شوك القمم الشامخات شیئًا یُتذوق، وكذلك شوك القلاع،  ١٣الحواس)

فإنه إذا كان قد عرف السأم والضیاع، فها هو یتذوق بل یتجرع شوك القمم 

والقلاع، وما من شك أن تلك التقنیة الثنائیة قد أوضحت لنا مظاهر المدینة 

د كسراب یحسبه الضمآن ماء وما هو الفاسدة الماكرة المخادعة التي تُرى من بعی

  ببالغه.

  وها هو یحدثنا عن تجربته المریرة بقوله:

  وغبتُ یا صدیقتي مع الظلم 

  ولا شعاع

فلم تكتف المدینة بأن شوشت علیه حواسه وأحاسیسه، بل إنها ضربت بسهم بغیة 

تغییه وقت حضوره، فقد عانى من الظلم والظلام في آن، من دونما أي بارقة 

أو شعاع یتتبعه؛ لیبدد تلك العتمة التي أظلته من فوقه وتمددت تحت أمل 

قدمیه، فهو محاط بسوار من تهمیش وإقصاء، وها هو یذهب بنا ملتفتا بالحدیث 

إلى رفقائه الذین كانوا معه، بأن ركبوا سفینة الخراب والدمار، وجاثوا یطوفون 

  ویفعلون كما یفعل هؤلاء المدبرون:

  ن الخرابورفقتي معي یلوكو 

  وینظرون للتراب

  ویهزأون بالحیاة والوجود والتباب

  بكل شيء

  غابوا مع المعركة الكبیرة

  معركة الضیاع خلف شارعٍ كبیر

  تصب ضفتاه في القبور

فها هم یلوكون الخراب قولا وفعلا، وینظرون إلى ذلك التراب ولا یعبأون، 

فلسفة الشاعر في إظهار ویهزأون بكل شيء بالحیاة والوجود والتباب. وهنا تبدو 

اللامبالاة التي یكتسبها من یزورون المدینة الكبیرة. ویستمر الشاعر في رسم 

مشهده القاتم الذي تلفح بالخراب وتسربل بالدمار، فها هم الرفقاء ساروا في درب 
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السائرین في معركة الحیاة الكبرى التي مآلها الضیاع. وتأتي صورة من الصور 

ها شوشة بریشة فنان محترف یعرف تفاصیلها وتعاریجها الرائعة التي رسم

وانحناءاتها؛ إذ جعل من ضفتي الشارع نهرًا ینتهي بمصب یُدفن فیه هؤلاء 

صرعى، هؤلاء الصرعى الذین كان ذنبهم الأوحد أن شاركوا في معركة لا 

  یعرفون أطرافها، بل والأحرى هو زیارتهم للمدینة الماكرة.

ننا أن نتبین بعض الملامح الأسلوبیة التي عول علیها وانطلاقا مما سبق یمك

الشاعر في رسم مشهده السابق؛ بدءًا من تكرار بعض الكلمات من مثل: 

(عرفتُ) فهي جملة فعلیة كررها الشاعر مرتین في البدایة وفي النهایة، وكأن 

 ثنائیة الشاعر القائمة على الترادف مبدؤها ونهایتها یكمن في المعرفة، وشتان

المعرفة الأولى والأخیرة، فالأولى تصب في معین المفاجأة من هول الصدمة 

التي رآها في مدینتة الكبیرة، أما المعرفة الأخیرة فإنها تلامس حد التوقع (بأنه 

 ١٤كما أشار غریماس) -یُساق، ویُشدُ في وثاق). ومن مقومات (تعمیق الدلالة

لي أن الشاعر جعل البنیة النحویة والانتقال بها من السطحیة إلى الطبقات السف

مرتكزة على صیغة المبني للمجهول؛ إذ صار لا ینشغل بالفاعل مادام الفعل 

واقعًا وقوعًا. ومن ألفاظ التكرار التي وردت كذلك : یا صدیقتي إذ ترددت خمس 

مرات، فجاءت في السطر الثاني والرابع والسادس والخامس عشر، والثامن 

ا في السطرین الخامس عشر والثامن عشر؛ أن وظف عشر، لكن الغایة هن

الشاعر جملة (یا صدیقتي) في الأسطر الثلاثة المذكورة آنفا مسبوقة بحرف 

النداء (یا) ثم أسقط الحرف في السطر الخامس عشر واكتفى بـ(صدیقتي) إذ یدل 

هذا الإسقاط التركیبي على الاقتراب والالتصاق بل التماهي بینه وبین تلك 

یقة بعدما ذهب عنه كل الرفقاء، ثم نصل إلى السطر الثامن عشر وقد الصد

بین علامتي اعتراض، وذلك الاعتراض له وجهان؛ أولهما  - صدیقتي- جاءت 

قد یكون فصلها عنه خشیة وقوعها في المعركة مع من سبقوها من الأصدقاء 

أن یلفت انتباهنا  الذین زاروا المدینة وسیقوا إلى الشارع الكبیر، وثانیهما: إنه أراد

بقیمة الصدیقة في ذلك الموضع الذي لم یعد معه فیه أحد، وتلك سمة من 

سمات التكرار، كما ذكر جورج مولینیه" إن إدراكًا بسیطًا لتكرار ما، هو الذن 

یعیِّن وجود التحدید اللغوي نفسه، الذي من الممكن جدا أن یمر ظهوره الأول 

وهذا البناء یعد من البنیات  ١٥ر هو إذن بناء"دون أن یلفت الانتباه، فالتكرا

وهو ما یعرف (بالتشكیل  الأسلوبیة التي تشكلت بها ومعها الصورة الشعریة
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الذي یعبر عن فكر الشاعر وطرائق التشكیل البنائي عنده مستندًا  ١٦الأسلوبي)

  .على عدد من التقنیات التركیبیة

لكننا) فقد تكررت ثلاث مرات،  –لكننا  - ومن شواهد التكرار كذلك لفظة (لكنني

كانت دلالة الأولى منسوبة إلى نفسه بضمیر المتكلم، وقد التصق بها المعرفة 

الكلیة (لكنني صدیقتي عرفت كل شيء) أما في المرتین الأخریین الثانیة والثالثة 

  فقد كان الحدیث بصیغة المتكلمین مع اختلاف الجملة الملاصقة:

  عرفتُ أننا نُساق

  نُشد في وثاق ولكننا

  نسیر - صدیقتي–لكننا 

فكان الاستدراك في الثانیة مع  جملة فعلیة مبنیة للمجهول (نُشد) وفي الثالثة مع 

جملة فعلیة موغلة في الخضوع والتبعیة وفقدان الإرادة ( لكننا نسیر) ومن ثم 

فكانت اختیارات الشاعر لمفرداته مرتكنة إلى مناسبة السیاق وملائمته للمعنى 

لمسكوت عنه قبل الصریح، أو لنقل الخفي قبل الظاهر. كما أننا نجد أن ا

شاعرنا قد قطع مشهده الشعري على جملة تثیر حفیظة القاريء إلى تلك النهایة 

القاتمة الغائمة التي بدت في صورة انهیار وسیر بلا هدف ولا غایة، إنما كانت 

ك الحكمة من الحیاة أو الغایة المرئیة من وراء شفیف الكلمات هي إبانة تل

الموت (وینتهي المسیر والرفاق) وذلك بأن لكل شيء مهما طال أمده وأجله فله 

لا مفر نهایة، فالطریق له نهایة، والعمر له نقطة سوف یتوقف عندها دون أن 

  یتخطاها.

وفي السیاق الیائس المنهزم ذاته یقول في قصیدة (في انتظار ما لا یجيء) 

رفقاء العمر الذین احتوتهم القاهرة معا، قادمین من الكفور  موجهًا حدیثه إلى

  ، فیقول:١٩٧٧إلى أكتوبر ١٩٥٢والنجوع بعد ربع قرن من أكتوبر 

  وهمَّةٌ ریفیة التكوین لا نظنها تلین

  لانت

  وَلِنَّا 

  وانتهینا بددا، مضیعین

  معلقین في خیوط العنكبوت، في مدارج الریاح،

  في انتظار قبضة الأجیر
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  ین، تائهینیائس

  نرتجُّ في جوانب الدنیا، ونمضي حاسرین

  یحمل كلٌّ جُرحه في قلبه، ولا یبین

  ولم نعد ندري

  أمنطق العزاء صمتنا المهین حین نلتقي

  ١٧أم حكمة السنین!

یبدأ الشاعر مقطعته السابقة بإجراء مقارنة بین ما كان وما هو كائن، ویسحب  

المستقبل البئیس. فها هو یناجي رفقاءه  النتیجة المتمخضة عن تلك المقارنة على

الذین انتقلوا معه من الریف إلى القاهرة، وقتما كانوا یظنون أنهم منتقلون إلى 

أرض السعادة والعزة والكرامة، قاهرة مصر بعد أن لاح استقلالها من الإنجلیز 

بعد الثورة، وتبددت أحلام المستعمرین، هذه كانت حال الشاعر ورفقائه في 

  ، ولذلك بعد أن سرد ما سرد أتى في هذا المقطع بقوله:١٩٥٢وبر أكت

(وَهِمَّةٌ ریفیةُ التكوین، لا نظنها تلین، لانت، وَلِنَّا) لقد جاء شاعرنا ومن معه  

بهمة ریفیة التكوین لا تلین ولا تقبل اللین ولا الضیم، ولا یغشاها سأم، ولا یظلها 

لبث أن تحولت تلك الهمة التي لا تلین  یأس، هذا هو الحال في البدایة، لكن ما

بأنْ لانت، ولیست الهمة فقط، بل همُّ كذلك لانوا، وصاروا كمن خر من السماء 

فیتخطفه الطیر، لا یعرف موضعا فیه یقوم ولا أرضا علیها یقیم، ولعل صوتي 

الساكنان المجهوران قد لعبًا دورًا مهما في بزوغ دلالة المعنى،  ١٨(النون واللام)

قد دلا معًا على معنى السهولة والمرونة السلبیة في هذا المقام، وهذه الدلالة ف

تصب في معین التحول السریع الذي آل إلیه الشاعر وأصحابه؛ إذ تكرر صوت 

النون ست مرات بخلاف تضمنها التضعیف مرتین كما هو بادٍ بین القوسین ( 

–صوتي اللین ( الألف  لِنَّا) أضف إلى ذلك -لانت - تلین –نظنُّها  -تكوین

لنا) وما نودُّ أن  -لانت -تلین -الیاء) كما قد تكرر صوت اللام أربع مرات (لا

نشیر إلیه قیمة تلك الأصوات في تأكید دلالة سهولة التحول بل الخضوع 

  والطاعة. 

ویستمر الشاعر في رسم مظاهر ذلك الضیاع في المدینة الفاسدة بأن ألصق 

الماضي (انتهى + ینا) دلالة على الانتهاء الجمعي، وكأنه  (نا) الفاعلین بالفعل

  مصیرٌ محتومٌ.

  وانتهینا بددا، مضیعین
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  معلقین في خیوط العنكبوت، في مدارج الریاح،

  في انتظار قبضة الأجیر

  یائسین، تائهین

ولم یكتف الشاعر بأن جعله (انتهاء) بل عمق الجرح بأن جعله (بددا) أي انتهاء 

ل لعودته أو جمع شتات أوصاله، ومرة أخرى یحفر الشاعر بألفاظه متبدد ولا سبی

في أعماق الدلالات لیجعلنا نستكنه ما یریده بأن صرح بلفظة اسم المفعول 

إلى النظام  - كما أرى - مُعلقین) فهو یشیر بأصابع الاتهام - مرتین (مُضیعین

هم معلقین السیاسي لعبد الناصر الذي أضاع حلم أجیال طال انتظاره؛ إذ جعل

فما  ١٩"یَعْلَمُونَ  كَانُوا لَوْ  ۖ◌ في خیوط العنكبوت "وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ 

أقسى ذلك الشعور بفقدان الأمل، وتمكن الیأس والضیاع، ولم تكن خیوط 

العنكبوت وحدها التي كانت ملاذًا لهؤلاء الحالمین بل كذلك كانت (مدارج 

لا یقع من خیوط العنكبوت لسوف تلقي به الریح في مكان سحیق، الریاح) فمن 

فقد یكون الشاعر قد أسقط فترة الضیاع على الفترة الناصریة، وقد أكد مرارًا 

تائهین) كما  -وتكرارًا على تلك الفكرة بأن وظف اسم الفاعل الجمع ( یائسین

م على الفاعل مُعلقین) فهو لا یلقي اللو –سبق ووظف اسم المفعول (مُضیعین 

المجهول مجازا لا حقیقة، بل كذلك یلقي باللائمة على حاله وأصحابه بأن جعل 

اسم الفاعل على هیئة حال مجموع؛ لیكون لهم نصیب من تلك المسئولیة وكذلك 

المآل. ولعل ما یلفت انتباهنا في الجزء السابق أن الشاعر جعل الأمل مرهون 

تشفه من السیاق هو المراقب لهؤلاء الذین بقبضة الأجیر، وذلك الأجیر كما نس

وقعوا في خیوط العنكبوت، حتى إذا ما ألقت بهم الریح وجدت أیادي تتلقفهم 

لتودعهم في غیاهب السجون. ومما زاد الأمر أوارًا على أوارٍ أن المضي والسیر 

في تلك الفترة من أجل تحقیق الهدف في تلك الحالة لم یكن بدافع الرضا، بل 

الحسرة النابعة من ذلك الارتجاج الذي حدث، وتلك الزلزلة التي أصابت  بدافع

الفكر والعقل لدى القائمین على إصدار القرار، فلم ینظروا لقلم ولم یسمعوا لمنادٍ 

  ولا مناجٍ.

  نرتجُّ في جوانب الدنیا، ونمضي حاسرین

  یحمل كلٌّ جُرحه في قلبه، ولا یبین

  ولم نعد ندري

  ا المهین حین نلتقيأمنطق العزاء صمتن

  أم حكمة السنین!
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لقد كشف لنا النص عن فترة قاتمة أصابت الساق والأوراق، إذ صار كلٌ یحمل 

ما في قلبه ولا یبین. وفي نهایة المطاف یسأل الشاعر متعجبا ومنكرًا في الوقت 

ذاته: هل الصمت المهین صار دأبنا ویدینا وقت اللقاء، وكأننا في سرادق 

  ن الصمت تمخض عن حكمة السنین ؟!عزاء؟! أم أ

التي اتخذها الشاعر واعتمد علیها في  ٢٠بمتابعتنا لما یعرف (بالأنساق اللغویة) 

  المقطع السابق، نجد أنه قد انزاح عن الصور التقلیدة المألوفة بأن قال: 

  وانتهینا بددا، مُضیعین

  مُعلقین في خیوط العنكبوت في مدارج الریاح.

بیعة تلك الأنساق في إطارها العام؛ إذ وصف الشاعر وحدد وعلینا أن نوضح ط

أنه ورفاقه كانوا تائهین یائسین، وهذا مفهوم، لكنه أوغل في الصورة البلاغیة بأن 

كوَّن الصورة عبر هؤلاء المعلقین في خیوط العنكبوت (التي غالبا ما تكون 

نكبوت هو شيء حشرات صغیرة الحجم). وغنيٌّ عن البیان أن ما یتعلق بخیط الع

ضعیف لكي تقوى تلك الخیوط على حمله بین خیوطها، ثم أردف بأن جعل ذلك 

الضعف المركب في مدارج الریاح، وهنا یأتي الانزیاح بأن خرج الشاعر من 

الصورة المألوفة في التشبیه بأنه عندما تُذكر خیوط العنكبوت یُذكر معها الوهن 

الة ألا وهي صورة تلك الحشرات العالقة، الشدید، إلى صورة أكثر ضعفًا وأسوأ ح

وهنا لا نجد شیئا واضحا من صفات المشبه (الإنسان) رغم أن الصورة في 

أو  ٢١الأصل نسجت من أجله، لكنه غاب عنها بین ثنایا (صورة الصورة)

ناهیك بأن الشاعر جعل ذلك الإنسان  ٢٣أو (اللغة داخل اللغة) ٢٢(الانزیاح)

العالقة في خیوط العنكبوت الضعیفة، جعل الریاح في المشبه بالحشرة الصغیرة 

انتظاره، وذلك یؤكد الضیاع والفناء بشكل لا ریب فیه، علما بأنه قد قدم لهذا 

الضیاع النهائي في السطر السابق على الصورة (وانتهینا بددا، مضعین) فجاءت 

ي الذي قد الصورة المنزاحة عبر لغتها النسقیة الجدیدة لتدعم ذلك الفقد النهائ

  حدث وتم واكتمل، وكأنه ضیاع الضیاع ونهایة النهایة. 

هذا هو إعادة إنتاج الدلالة عبر اللغة؛ بأن یتم فك الأنساق وتحلیلها وإعادة 

 ٢٤رصها ورصفها من جدید، ثم یوظف الشاعر ما یشاء عبر محور (الاختیار)

اللغویة، فإذا  لكي یعید إنتاج دلالة جدیدة عبر نفس المكونات ٢٥و(الاستبدال)

كان الخطاب العادي یندرج في خط النسق بالاتفاق مع قوانینه، وهو لا یفعل 

أكثر من تحقیق إمكاناته، فإن الخطاب الشعري یعاكس النسق بناء على (صراع 
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والرؤى وما یتمخض عنه ذلك الصراع من تراكیب جدیدة تكشف  ٢٦الخطابات)

خضع النسق ویستجیب للتحول. عن تلك الرؤى المكنونة. وفي هذا النزاع ی

والشعر حسب عبارة فالیري، لغة داخل اللغة، نظام لغوي جدید یتأسس على 

والهدف من هذا الجدید هو الكشف عن دلالات جدیدة لم تكن  ٢٧أنقاض القدیم"

لتنكشف إذا صارت اللغة في نسقها التراتبي المألوف أو في صورها الشعریة 

  المتعارف علیها.

اهد التي دعمت ثنائیة السأم والملل وخلفت وراءها الشعور ومن بین الشو 

  بالضیاع، ما نراه في قصیدة (یحدث أنْ):

  یحدثُ أن نتلاقي ذات صباح أو ذات مساء

  نتوهم أنَّا مثل الناس

  لنا بیتٌ وغطاءٌ 

  وزمانٌ نبحر فیه

  وتقُلع فیه الأیامُ الصدئة

  بالإعیاء ٢٨والروح المنخوبة

  ومرافيء نرتاح إلیها

  نرصُّ العمر المكدودو 

  نقتحمُ زحام الأرصفة المهترئة

  وضجیج المدن المسعورة

  نتوهم أن مكانًا یشلمنا.. یغدو كل العالم

  ٢٩ونداء یجمعنا.. یصبح كل الأنغام وكل الأجراس.

إن قراءة أي نص أدبي یتطلب منا التوقف عند عدد من العناصر التي یمكن   

ت الأفقیة والرأسیة المتقاطعة التي تقودنا من خلالها أن نرصد عددًا من الدلالا

إلى قراءة مقبولة عبر آلیات التواصل بین مُنتج النص ومتلقیه أو بین مرسله 

ومستقبله، ومن ثم فإنه "لیس النص مجرد تتابع للعلامات، لكنه یمتلك تنظیما 

والمفردات والتراكیب،  ،٣١)العتبة(ومن بین هذه العناصر:  ٣٠داخلیا خاصا به"

لصور والأخیلة، والإیقاع، وغیرها، ولعل ما یمكننا التوقف عنده الآن هو العتبة وا

الخاصة بتلك القصیدة (یحدث أنْ) فقد جعل شوشة بنیتها التركیبیة قائمة على 

الزمن بواسطة الفعل المضارع (یحدث) المتبوع بـ (أنْ) المصدریة وفعلها 

عر عتبة النص كسحاب یمر المضارع (نتلاقى) الدال على الجمع. فجعل الشا
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فوق كل الأراضي والأمكنة، وظل یغطي كل المناطق؛ إذ كان ذلك التوظیف 

  بمثابة استمراریة لحدث ما (یحدث أنْ) في بقعة من البقاع. 

وما من شك أن ارتباط الزمان بالمكان من المكونات العصبیة للنص الشعري، 

ه، إذن ما (یحدث) في وقت ومن خلالهما تتلاقى الروح بالجسد واللفظ بمعنا

الشاعر هو ما یحدث في كل زمان ومكان، فبذلك العنوان وتلك العتبة صارت 

القصیدة تسري وتعرج یمینًا وشمالاً دونما قید یحاصرها أو انحسار یوقف تمددها 

  الدلالي. ویمكننا الاطلاع على الجدول الإحصائي الآتي، وفحص دلالاته:

  ظاتملاح  الدلالة  العدد  الكلمة

كذلك كانت العتبة   دیمومة الحدث  ١٣  الأفعال المضارعة

هنا بمثابة المظلة 

التي انسحبت 

على تضاعیف 

  النص (یحدث أنْ)

وهو معیار صفري   صفر  الأفعال الماضیة

یجعل الشاعر یوجه 

دلالات الفساد إلى 

الحاضر دون 

  الماضي

  

عدم القدرة على   صفر  أفعال الأمر

التغلب على الوضع 

ن، لأن الأمر الراه

في الأصل قوة 

استعلائیة، وهي قوة 

  مفقودة.

  

انشطرت عن اشتراك   ٥  ألفاظ الزمان

الزمان والمكان، 

وهو ما یعرف 

إن ذلك التطابق 

الإحصائي بینهما 

یجعلهما في 

  ٥  ألفاظ المكان
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بمصطلح الزمكان، 

ویقصد به "الترابط 

الداخلي الفني 

لعلاقات الزمان 

والمكان المعبر عنها 

  ٣٢في الأدب"

واحدة  منطقة

بالنسبة للشاعر، 

هي منطقة طلب 

  الاستقرار والهدوء

المدن   الصورة المركزیة

  المسعورة

انزیاح استعاري قد 

صب مباشرة في 

  معین الدیستوبیا

  

ألفاظ الیأس 

  والإعیاء

رغم قلتها؛ لكنها   ٤

كثفت دلالاتها عبر 

قوة الألفاظ من مثل: 

  المكدود -المنخوبة

  

دلت كلها على حال   ٥  تالصفا

الإنسان المقهور 

الذي لا ملاذ له ولا 

مآل في المدینة 

  الدمویة

 -( الأیام الصدئة

 -الروح المنخوبة

 -العمر المكدود

الأرصفة 

المدن  -المهترئة

  المسعورة)

لقد صدَّر الشاعر قصیدته بالعتبة ذاتها بقوله: (یحدث أن نتلاقى ذات صباح    

باط العتبة بالموضوع لیس من قبیل الصدفة أو الارتجال؛ أو ذات مساء) إذن ارت

فالشاعر قد ربط الفعل الفعل یحدث بزمنیات متعددة قد تكون في الصباح أو 

المساء، فالوقت عنده متاح والزمان مفتوح، وقد أكد شاعرنا على تلك الرؤیة 

المستمرة الممتدة من خلال عدد من الأفعال المضارعة التي خدمت المعنى 

 -تقُلع - نبحر  –نتوهم  –نتلاقى  - المراد بثلاثة عشر فعلاً مضارعًا (یحدث

یصبح) كما وردت  -یجمعنا -نغدو - یشمل –نتوهم  - نقتحم –نرصّ  - نرتاح

 –زمان  –مساء  –الألفاظ الدالة على الوقت والزمان في خمس كلمات ( صباح 

في خمس كلمات ( بیت العمر) والألفاظ الدالة على المكان وردت كذلك  - الأیام 
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مكان) والكلمات الدالة على التعب والیأس وفقدان  - المدن -أرصفة - مرافيء –

المكدود) وهناك خمس  - المنخوبة - الإعیاء -الأمل في أربع مفردات (نتوهم

 - الأرصفة المهترئة -العمر المكدود - الروح المنخوبة -صفات (الأیام الصدئة

  المدن المسعورة). 

تبین من الإحصاء السابق أن الأفعال المضارعة كان لها الید ویمكننا أن ن

الطولي من حیث تفعیل تقنیة الزمن، وكأن الشاعر یُصدِّر لنا مشهدًا مألوفًا 

سیظل إلى أن یشاء االله، ومن نافلة القول إن الشاعر لم یذكر قط فعلا ماضیا 

كما غابت أفعال واحدا في المقطع السابق وذلك تأكیدًا على الدلالة السابقة، 

الأمر، لأن مقامها العام یتطلب قوة واستعلاء، وهذا غیر موجود. كما أن ألفاظ 

الزمان والمكان قد تطابقتا في عددها، فلكلیهما خمس مفردات مما حقق مصطلح 

الزمكانیة الذي أشرنا إلیه في الجدول المرفق، لكن یظل حیز المكان في (المدینة 

كِفة المكان بالنسبة لمراد الشاعر وهدفه؛ لأن هدفه العالم) هو الذي یرجح  –

النهائي هو المدینة التي انطلق منها ورحل عنها وبحر في زمانها، لكنه في 

الوقت ذاته أشار إلى المدن المسعورة لا المدینة، وما أشدها قسوة تلك المدن 

فقط بل التي تلتهم كل من یقترب من مرافئها وأرصفتها، فالأمر لیس أمر مدینته 

إنها مدن كثیرة دب فیها الجوع والخراب، وقد اهترأت أرصفتها من كثرة الجلوس 

علیها ومن طول انتظار المنتقلین. أما عن ألفاظ التعب والإعیاء فقد ذُكرت أربع 

مرات فقط كما ذكرنا، لكن قلة عددها هنا كان بمثابة تكثیف لدلالتها؛ فلفظة 

لثاني والحادي عشر؛ علمًا بأن المقطع (نتوهم) تكررت مرتین: في السطر ا

یتكون من اثني عشر سطرًا، فكأن التوهم هو الحال المستمر من البدایة إلى 

النهایة، أضف إلى ذلك أن الشاعر قد ذكر لفظة الإعیاء وعلقها بالروح، 

ووصفها بالمنخوبة أي الهزیلة الضعیفة، فكانت لفظتا المنخوبة والإعیاء تمثلان 

ر الجسد مع الروح، علاوة على لفظة المكدود (المتعب) وقد وصف صورة لانهیا

بها العمر، فكانت كل تلك الألفاظ موغلة في دلالة الضعف والانهیار المكسو 

بفقدان الأمل والیأس. والسؤال هنا: هل یمكننا أن نتصور عددًا من الناس 

بقة؟ والإجابة، یمشون وینتقلون في المدن المسعورة على تلك الهیئة الوصفیة السا

  نعم، إذا كانت تلك المدن فاسدة ظالمة یعمها الخراب والفوضى والدمار.

وبالانتقال إلى الصور المجازیة؛ فقد تعددت عن طریق الاستعارات في (زمان 

نبحر فیه) فقد جعل الزمان مكانًا ألا وهو البحر الذي طالما تمنى أن ینقله من 

عل الإبحار في الزمان، فقد جعل الإقلاع مدینته القاسیة، وهو إذا كان قد ج
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للأیام الصدئة، وما أروعها من صورة إذا شبه الأیام بالشيء القدیم الذي غلفه 

الصدأ نظرا لقله استعماله أو استكانته دون رعایة، وهنا وظف الشاعر الانزیاح 

، فالذي یقلع في ٣٣بصورة رائعة عبر (إعادة توظیف الألفاظ ونقل المعاني)

هو الطائرة أو السفینة، هذه واحدة، لكنه لم یذكرهما، وما قد ألفناه أن  الأصل

یطلق المجاز على الإنسان في الإقلاع، ثم ها هو قد جعل الإقلاع هنا للأیام، 

وهذا لیس أصلا، أضف إلى ذلك أنه وصف تلك الأیام بأنها صدئة، والأیام لا 

لشي المادي دون تحرك، تصدأ، فهو كنایة عن تقدم العمر والكبر أو مكوث ا

ومن ثم فإن ذلك التداخل بین الصور وإسقاط المشبه منها كلها جعل الصور 

تنزاح من وظیفتها الاستعاریة الأصلیة إلى صور استعاریة جدیدة موغلة في 

  العمق عبر أشكال المجاز الأخرى كالكنایة .

عورة) فقد شبه ومن الصور الأخرى التي ارتكز علیها المشهد السابق (المدن المس

المدن بحیوان مسعور ضارٍ، وصفة المسعور في الأصل لیست للإنسان لكنها 

للحیوان المفترس، فهنا خرج بالصورة من استعارتها الأصلیة إلى صورة جدیدة 

بمعنى جدید ودلالة أعمق عبر الانزیاح الاستعاري. وتلك الصورة تكفي وحدها 

  ي غابة تنهش في الإنسان.لتكون المدینة بل المدن غیر آدمیة، فه

أما عن الجمل النسقیة المألوفة التي لم یصبها أي انحراف، فقد كانت جملة 

(ومرافيء نرتاح إلیها) فلم یرد الشاعر أن ینزاح بها لغویًا ولا مجازیًا، وكأنه یرید 

الهدنة في تلك الأثناء التي تدور حوله فیها رحى حرب الوجود، وحرب الذات 

ك الضجیج وصوت الاقتحام المفزع، فآثر الابتعاد عن الانزیاح ضد الذات، وذل

  رغبة في الراحة الحقیقیة التي جسدتها بصدق الجملة السابقة.

ویمكننا الذهاب بالقول هنا: إن الشاعر إذا كان قد توهم أنه لیس مثل الناس؛ 

إن لأنه یفتقد البیت والغطاء، لأنه مكشوف یبتغي الستر المادي قبل المعنوي؛ ف

الألفاظ والمفردات بصیغها التركیبیة المختلفة على مستوى الأفعال والأسماء 

وكذلك أشباه الجمل، قد أوشت لنا من وراء حجاب إلى ما یرجوه الشاعر، فهو 

یصف الوضع الكائن بشكل دراماتیكي واضح یغلب على مشاهده القسوة، فهو 

وتوبي  في النهایة عبر النداء یرجو الهدوء والاطمئنان والاسترخاء والاستقرار الی

  العام الذي یجمع كل هؤلاء

  نتوهم أن مكانا یشلمنا.. یغدو كل العالم

  ونداء یجمعنا.. یصبح كل الأنغام وكل الأجراس.
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فهو یتوهم وفي الوقت نفسه یرجو أن یسمعَ مُنادیًا یجمع كل هؤلاء تحت صوت 

والأجراس، فهو یرجو  واحد، وهذا الصوت یكون هو كل شيء تلتف حوله الأنغام

  صوت الإله. - مناجیًا–نداء صوت الإنسانیة، إن لم یكن یرجو 

وهكذا كشف لنا الترادف بین السأم والملل عن مظاهر الدیستوبیا التي تجلت في 

شعر شوشة، فالألفاظ كانت خدم المعاني، والمجاز كان خادم الحقیقة، 

كشف الغطاء الحقیقي عما یریده فاستطاعت تلك الثنائیات التي سردناها آنفا أن ت

  الشاعر عبر المظاهر الجلیة الواضحة في دیستوبیا شاعرنا. 

وبناء علیه فقد كانت الدلالة الكامنة المستترة وراء الألفاظ والتراكیب النحویة  

والصور بمثابة  الهدف المرجو؛ حتى إن كانت مظاهر المدینة الفاسدة كان لها 

  قوى على المستوى السطحي للنصوص.الوضوح الأكبر والأثر الأ

  

  ثانیًا: ثنائیة الصمت والسكوت

قد یتعجب القاريء من أن تكون ثنائیة الصمت والسكوت أحد الروافد الدالة     

على مظاهر الدیستوبیا في شعر شوشة، لكن في الوقت ذاته ینبغي ألا ننسى 

لقاهر" والصمت قیمة الصمت في إیضاح الدلالات غیر المرئیة، وكما قال عبد ا

لكننا یمكننا أن نؤكد على قیمة تلك الثنائیة من خلال  ٣٤عن الإفادة، أزید للإفادة"

اتجاهین؛ أولهما: یكمن في الدلالة  على الموت وعدم الحراك نتیجة ما قد أشرنا 

إلیه في غیر موضع من صفات تلك المدینة الدنسة، فیكون الصمت والسكوت 

الطاحنة، سواء أكانت حربًا على المستوى الإنساني  قائما بعد الخراب والمعارك

البشري داخل المدینة من أجل صراع البقاء أم على المستوى الدولى 

كالاعتداءات الحربیة على المدن، وثانیهما: یبدو في حالة الإحباط التي تضرب 

العقل والقلب معا من سوء الأحوال والمظاهر والمشاهد المرئیة والمسموعة، وهنا 

  ؤثر الناس الصمت على الكلام؛ لأنه لا جدوى من ثرثرة غیر مفیدة.ی

وقد تجلَّت تلك الثنائیة كثیرًا في شعر فاروق شوشة؛ فیقول في قصیدة (زیت 

  ونیران):

  نحنُ في بیتك، لا نحنُ!

  ولا بیتك بیت

  نحن في یومك
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  تاریخ..

  وتذكار..

  وفْوت!

  نحن في یومك

  أحزانٌ عمیقات 

  وصمت

  نحن في یومك

  إعصار ..

  ونیرانٌ..

  وزیت..

  نحن في یومك.. ثأرٌ 

  یمسح العارَ 

  ٣٥وموت!

إن أول ما ینشق عنه اللسان ویزیل إبهام الظلام تلك العتبة (زیتٌ ونیران) إذ إن 

تلك العتبة قد أصابت بسهمها البارز في صدارة القصیدة عبر تركیبها النحوي 

أثره البائن في الدلالة؛  ٣٦)من تلك الجملة الاسمیة (زیت+ نیران) وكان (للحذف

فلفظة (زیت) خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هذا) و(الواو) حرف عطف مبني لا 

محل له من الإعراب، ولفظة (نیران) اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة 

الظاهرة، فهذا وجه من وجوه الإعراب لمثل هذه النوع من الجمل المبتورة متعددة 

ومهما یكن من قول: فإن البناء التركیبي الاسمي جعل التأویلات الإعرابیة، 

للجملة موضعَ ثباتٍ ورسوخ ووضوح، ناهیك بأن تنكیر اللفظتین قد أتاح لنا 

مساحة للشمول والعموم والامتداد، ولعل ذلك الامتداد الدلالي للألفاظ النكرة یعین 

لزیت والنار على فهم ما تكتسي به المدینة من مظاهر الخراب. ومن البدهي أن ا

معا من المواد التي یستمر لهیبها طالما مُزجا، وقد حدث ذلك المزج الكیمائي 

عبر حرف العطف اللغوي (الواو) ومن ثم فقد نجح في صهر اللغة  بالبیئة 

والمجتمع، واستطاع الشاعر عبر عتبته أن یؤهبنا لما هو آت من دون مفاجآت 

  متوقعة.

الشعري السابق ذلك التكثیف اللغوي للكلمات  ومن الظواهر اللافتة في المشهد

المفردة (تاریخ وتذكار وفوت وصمت وإعصار ونیران وزیت وموت) وقد بعث 

ذلك التكثیف المتعامد رأسیا طاقة إبداعیة وفورة تعبیریة جعلت الصورة تتحرك 
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بسرعة، وهو لیس تحركًا عادیًا، إنما هو تحرك قد توافرت فیه عناصر الخراب 

والدمار. وبملاحظة الترتیب الرأسي للكلمات نجد أن لفظة (صمت) قد والموت 

وقعت في منتصف الشاهد الشعري في حین حضرت لفظة (موت) في نهایة 

الشاهد، وكأن الكلمتین تعبران عن حال الناس في المدینة الصامتة، فكل ما قد 

ي جذوة نارها ذكرناه من ألفاظ كفیلٌ بأن یحول المدینة إلى كتلة ملتهبة لا تنطف

طالما استمر صب الزیت على النار، واستمرت الأعاصیر في هبوبها، وما من 

شك أن المآل في النهایة هو الموت. إذن كانت لفظة الموت هي النهایة الحقیقیة 

والمجازیة معا، وكان ضمیر المتكلم في بدایة المقطع (نحنُ) هو البدایة، وما 

صمت متخذا موقفًا وسطًا لا یحرك ساكنًا مترقبًا بین البدایة والنهایة فقد مكث ال

منتظرًا، وكأن الجملة یمكن معالجتها رأسیا : (نحن صمت وموت) ومما یجب 

الإشارة إلیه في هذا المقام أن كلمة (نیران) هي فقط الكلمة التي جاءت على 

ه صیغة الجمع، ولعلنا نربط بین قیمة اختیار اللفظة الجمع وبیان دلالتها في أن

كلما زاد صب الزیت على النار أو تقاربا من بعضهما فإن فرص امتداد ألسنة 

اللهب ستكون كبیرة، حینئذٍ لا یمكن إرجاع ألسنتها إلى مكامنها ولا وأدها في 

رحمها؛ لذلك كان اختیار لفظة (نیران) بمثابة وعي كیمیائي بمكونات المواد  

الشاعر بین اللغة (بمكوناتها  وآثارها التفاعلیة على الأرض، لذلك كان ربط

  اللفظیة عبر محور الاختیار) وبین مجتمع المدینة كان ربطًا واعیًا متینًا.

  

ثم لنعرج إلى تقنیة إیقاعیة أحدثت فارقًا دلالیًا عمیقا في البنیة التركیبیة والشكلیة 

الأسلوبیة  ٣٧للمشهد الشعري السابق. فقد استطاع الشاعر عبر تقنیة (التوازي)

متماثلة أو متشابهة، استطاع أن یقیم ٣٨ما انطوت علیه من (تراكیب نحویة)و 

صرحًا شعریًا وهیكلاً قوي البنیان متخذًا من محور التبدیل وسیلة لتحقیق دلالته 

  المرجوة، بل تعمیقها كذلك، فلنقرأ الجدول الآتي :

النماذج 

  الشعریة

النموذج 

الأول 

  (المثال)

النموذج 

  الثاني

النموذج 

  الثالث

النموذج 

  الرابع

النموذج 

  الخامس

  

نحنُ في 

بیتك، لا 

نحن في 

  یومك

نحن في 

  یومك

نحن في 

  یومك

نحن في 

یومك.. 
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  نحنُ!

  ولا بیتك بیت.

  

  تاریخ..

  وتذكار..

  وفوْت!

أحزانٌ 

  عمیقات

  وصَمْت..!

  

إعصار 

..  

  ونیرانٌ..

  وزیْت..

  ثأرٌ 

یمسح 

  العارَ 

  وموت..!

نوع 

  التوازي

هو النموذج 

الأول 

  (المثال)

توازٍ 

تركیبي 

  جزئئ

بالحذف 

  والزیادة

  والاستبدال

مع 

النموذج 

الأول 

  (المثال)

توازٍ تركیبي 

جزئي 

بالاستبدال 

مع 

النموذج 

الأول 

  والثاني

تواز 

تركیبي 

تام مع 

النموذج 

  الثاني

وجزئي 

مع 

النموذج 

  الأول

توازٍ 

تركیبي 

جزئي 

بالحذف 

والزیادة 

والاستبدال 

مع 

النموذج 

  الأول

بدا على هذا   دلالةال

النموذج 

إضفاء دلالة 

سلبیة على 

قیمة الذات 

المتكلمة 

(نحن) وكذلك 

البیت، وذلك 

بنفي لفظة 

(نحن) ونفي 

  (بیت)

أقام 

الشاعر 

هنا دلالته 

على 

الإثبات 

والتقریر، 

بتأكید ما 

سلبه 

النفي في 

النموذج 

الأول 

باستدعاء 

(تاریخ 

توسع 

الشاعر هنا 

 في دلالة

الثبات 

والقوة مع 

غلبة 

المشاعر 

على 

الدلالة 

التركیبیة 

بلفظة 

الجمع 

(أحزان) 

یعود 

الشاعر 

مرة 

أخرى 

إلى حال 

الثبات 

والشموخ 

والقوة 

عبر 

الجمل 

الاسمیة 

وتكرار 

  العطف

حافظ 

الشاعر 

على تكرار 

السطر 

الأول 

لكنه 

استبدل 

بالتركیب 

المنفي (لا 

نحن) 

الكائن في 

النموذج 

الأول 
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وتذكار 

  وفوْت)

الموصوفة 

بـــ 

(عمیقات)+ 

  (صمت)

لفظة 

(ثأر) 

دلالة 

على 

التحول 

من شكل 

الخضوع 

ورفض 

الذات إلى 

حال الثأر 

المفضي 

  للموت

البناء 

  التركیبي

جملة   جملة اسمیة

  اسمیة

جملة 

  اسمیة

جملة 

  اسمیة

جملة 

اسمیة 

+جملة 

  فعلیة

  

  )١النموذج الأول (

  نحنُ في بیتك، لا نحنُ!

اسم مجرور (مضاف) + ضمیر متصل (ك)  ضمیر منفصل مبتدأ +حرف جر+

  + لا + معطوف.

  ولا بیتك بیت.

  + ضمیر مضاف إلیه (ك) + خبر  + لا + مبتدأ (مضاف) حرف عطف

  )٢النموذج الثاني (

  نحن في یومك

  + مضاف إلیه (ك) + اسم مجرور + حرف جر مبتدأ

  مفرد) - نكرة  –تاریخ..(خبر 
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  مفرد) - نكرة–+ اسم معطوف  وتذكار.. (حرف عطف

  مفرد+ علامة للتعجب) –نكرة  - + اسم معطوف وفوْت! (حرف عطف

وبتحلیل النموذجین الأول (المثال) ویعني: (المادة الأولى المرجعیة التي تكونت 

منها الصور التالیات للتوازي) فسنجد أن التركیب النحوي قائمٌ على الجملة 

ثاني یعد توازیًا تركیبیا جزئیًا الاسمیة في النموذجین، كما أننا سنجد أن النموذج ال

(ولا  تركیب (لا نحن) كما سقط منه كذلكمقارنة بالأول؛ لأن الثاني سقط منه ال

بیتك بیت) لكنه في الوقت ذاته أضاف حرف عطف وثلات كلمات متوالیات 

  لفظة یومك بلفظة بیتك).(تاریخ وتذكار وفوت) كما استبدل (رأسیا 

  )٣أما في النموذج الثالث (

  حن في یومكن

+ ضمیر متصل  + حرف جر+ اسم مجرور (مضاف) ضمیر منفصل مبتدأ

  (ك) مضاف إلیه

  أحزانٌ عمیقات 

  نكرة) -+ نعت (جمع نكرة)- خبر (جمع 

  وصمت

  + اسم معطوف (نكرة) حرف عطف

  )٤النموذج الرابع (

  نحن في یومك

ضمیر منفصل مبتدأ + حرف جر+ اسم مجرور (مضاف) + ضمیر متصل 

  ف إلیه(ك) مضا

  مفرد)–نكرة  - إعصار .. (خبر

  جمع) - نكرة  -معطوفاسم  -ونیرانٌ.. (حرف عطف

  مفرد) –نكرة  - اسم معطوف - وزیت..(حرف عطف

وبتحلیل النموذجین الثالث والرابع فسنجد أن النموذج الثالث یمثل توازیًا تركیبیًا 

لى الجملة الاسمیة جزئیًا بالنسبة للنموذج الأول؛ لأن التركیب النحوي فیها قائم ع

في النموذجین، فالثالث سقط منه التركیب (لا نحن) كما سقط منه كذلك (ولا 

بیتك بیت) لكنه في الوقت ذاته أضاف سطرین ولیس واحدا،فأضاف جملة 

  (أحزان عمیقات) وفي السطر الثالث أضاف كلمتي (و+صمت)



       

 

 

 

٢٨٢٣

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

ازیًا تركیبیًا جزئیًا وبمقارنة النموذج الثاني مع الثالث فسنجد أن الثالث یعد تو 

بالنسبة للثاني؛ لأن الثاني اشتمل على ثلاث كلمات رأسیات (تاریخ وتذكار 

وفوت) بینما النموذج الثالث اختلفت بنیته التركیبیة بتوظیف (أحزان (خبر)+ 

 عمیقات (نعت)) في السطر الثاني، واحتفظ في سطره الثالث بلفظتي (و+

  صمت)

عد توازیًا تركیبیًا تامًا مع الثاني؛ لأن البناء التركیبي أما النموذج الرابع فإنه ی

  والنحوي متطابق، ویعد توازیًا تركیبیًا جزئیًا مع الأول.

  )٥النموذج الخامس (

  نحن في یومك.. ثأرٌ 

+ حرف جر+ اسم مجرور (مضاف)+ ضمیر متصل (ك)  ضمیر منفصل مبتدأ

  + خبر نكرة مفرد. مضاف إلیه

  + مفعول به) ضارعیمسح العارَ  ( فعل م

  + علامة للتعجب) + اسم معطوف مرفوع وموت..! (حرف عطف

هو توازٍ تركیبي جزئي بالحذف والزیادة والاستبدال مع النموذج الأول؛ إذ حافظ 

الشاعر على تكرار السطر الأول، لكنه استبدل بالتركیب المنفي (لا نحن) الكائن 

تحول من شكل الخضوع ورفض في النموذج الأول لفظة (ثأر) دلالة على ال

الذات إلى حال الثأر المفضي للموت. وفي الوقت ذاته یتوازى النموذج الخامس 

توازیًا تركیبیًا جزئیًا مع النماذج السابقة كلها نظرًا للاستبدال والحذف والزیادة وفقا 

  لكل نموذج. 

ر للنص ولأفكا ٣٩لقد شمل التوزاي النص بأكمله وقد أحدث (تنمیة معنویة)

الشاعر عبر التنقیب والكشف عن العلاقات بین البنى التركیبیة ودرجة تقاربها أو 

  تشاكلها أو تشابهها معا. 

وبناء على ما تقدم؛ فإنه یمكننا الذهاب بالقول إن التوازي لعب دورًا مهمًا في 

استجلاء دلالات البنى التركیبیة في الشاهد الشعري السابق، وقد كشفت تلك 

ن ذلك النمو المستمر للطاقة الإیحائیة والتعبیریة عند فاروق شوشة، الدلالات ع

كما كشف عن قیمة ثنائیة الصمت والسكوت باعتبارهما رمزین للخضوع 

والاستسلام، أو باعتبارهما مقدمة لثورة لا یمكن إیقافها، وفي النهایة فإن التأویل 

  الأخیر في رأیي هو الأرجح.



       

 

 

 

٢٨٢٤

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

صمت الناس في مدینته وسكوتهم عن قول ویستمر الشاعر في حدیثة عن 

  الحق؛ فیقول في قصیدة (اعتراف):

  یا مُخجلي 

  متى أراك ترفع الغطاء، وتكشف الستار

  عن لون ما تراه في العیون

  متى أراك یا مُعللي

  تقول للمسيء: قد أسأت

  لقاطع الطریق: أنت قاطع الطریق

  متى أراك... لا تهون

  لو مرة تقول: أنت

  ٤٠یه بالكلامأنت الذي أعن

، وتلك الفترة شهدت ١٩٦٣عند قراءتنا للقصیدة نجدها مذیلة بتاریخ سبتمبر 

اضطرابات عدة في مصر والعالم العربي مثل تبعات انتهاء الوحدة بین مصر 

  وسوریا، وتشدید الرقابة على الصحف، وكذلك الأدب. 

فض بكارة فشاعرنا من بدایة النص وعتبته یطلب مواجهةً واعترافًا بشجاعة و 

اللسان الصامت، ولعلنا نجد ضالتنا الأسلوبیة في هذا المقام؛ فالحال العام 

صامت، والحدث جلل، ولا أحد یتفوه ببنت شفة، فهو یقول: یا مُخجلي، ویا 

مُعللي، ولا شك أن الشاعر كان ینتظر من الأول أكثر مما فعل، فأن یصاب 

ة فیما یتعلق بالحریات وأهدف خاص-الإنسان بالخجل فهذا دلیل على قبح الفعل

ینادي جمال عبد الناصر، والثاني مُعللي، فهو  - كما أراه -فالشاعر - الثورة

كذلك الزعیم فیطلب منه بعد الاعتراف تعلیلاً لما آلت إلیه الأمور من انحراف 

الثورة عن مسارها، إذ تحول المنقذ إلى سیاف. وقد یكون ذلك الاعتراف بمثابة 

حب على كل أفراد الأمة العربیة في تلك الفترة المظلمة. وما لفظة عامة تنس

یهمنا في السیاق السابق هو ما أشرنا إلیه من دیستوبیا مجتمعیة سیاسیة 

سوداویة لا ترى في العیون إلا الدموع، والدموع لاشك لا تنذرف إلا لشيء جلل، 

  وطان.وما أشد الطعنات التي تتعرض لها الأ

یة التي بزغت من ظلالها دلالات كانت بعیدة، أن فاروق ومن الملامح التركیب

شوشة رغم ارتكانه في هذا المقطعة إلى الأسالیب الإنشائیة ما بین: نداءٍ 

واستفهام؛ فإنه في أسلوب النداء رغم استعماله للأسلوب بشكل كامل (حرف 



       

 

 

 

٢٨٢٥

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

ال النداء یا + منادى+ ضمیر متصل یاء المتكلم) فإنه أراد أن یوميء بأنه ماز 

یسیر في درب زعیمه عبر یاء المتكلم، لكنه إشارة تحذیریة بضرورة تدارك 

  الأخطاء وذلك لن یتأتى إلا بالشفافیة.

ومن ناحیة أخرى فقد كان الاستفهام یدفع في اتجاهین متوازیین أولهما هو: 

الإنجاز لا المماطلة فوظف اسم الاستفهام (متى) الذي تكرر ثلاث مرات متبوعا 

راك) فالقضیة عند الشاعر مصیریة طالما تعلقت بالوقت والوطن. ومن بجملة (أ

ثم؛ فإن الدلالة الأسلوبیة هنا تكمن في الإلحاح على أهمیة الوقت من أجل 

الاعتراف. والأمر الثاني هو أنه یعرف إلى من یوجه الخطاب (أراك) فكأن 

في السؤال  الشاعر في حال انتظار منذ وقت طویل؛ حتى إنه عندما سأل ألحَّ 

لنفس الشخص دون مواربة أو خوف عبر ضمیر المخاطب (كَ). ومن نافلة 

القول إن تكرار الجملة نفسها تنم عن یأس مقیت قد أصاب الناس، حتى إن 

الشاعر في السطر الأخیر تحول من الأسلوب الإنشائي الحاث على التفكیر 

التقریري المباشر  وإعمال العقل وشحذ القریحة، تحول إلى الخطاب الإخباري

   : ا ولا تأویلاً الذي لا یقبل تفسیرً 

  

  لو مرة تقول: أنت

  أنت الذي أعنیه بالكلام

ومما نلحظه كذلك تكرار زمن الفعل المضارع الدال على الحالیة والاستقبالیة 

أعني) منها خمسة أفعال مسندة إلى  –تهون  - تقول -ترى - تكشف - (ترفع

والعقد) وفعل واحد مسند إلى المتكلم (أعني) المخاطب (صاحب القرار والحل 

الذي لا قرار له. ومن الدلالات المتمخضة عن التوظیف الصرفي والنحوي لهذه 

الأفعال أنها أفعال متعلقة بالحواس، ما بین رؤیة وكلام وإحساس، فكأن الشاعر 

یخاطب الزعیم بكل ما أؤتي من جوامع الكلم وما تمخضت عنها قریحته اللغویة 

ن أجل الخروج من دائرة الصمت والسكوت التي غالبا تنذر بالثورة والدمار م

  والخراب.

وبانتقالنا إلى مشهد شعري آخر یصف مظاهر المدینة القاسیة الجائع أهلها، لكن 

الصمت مازال یحلق على أفواه الخلق، ولنقرأ ما كتبه الشاعر في قصیدة 

  (هلوسة):



       

 

 

 

٢٨٢٦

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  وأمدُّ عصايَ،

  في صدأ الأسْرالكلماتِ المحتقنة 

  وأشیر إلى طیرٍ ما زال یُحلِّق

  رغم سماء قد لوثها غضبُ الأرض

  وجوع الخلق

  وزیت الأوهام المحترقة

  لكن الطائر یعرف وجهته

  ودخان الرعب یسد مسالك رئتیه

  ٤١ویختنق ویمضي

إن المشهد السابق قد دل على ما یحتنق الشاعر وكلماته، فهو قد أعطى    

بر عما تختلج به نفسه ولا یقوى على تبیینه، ولا ضیر في نفسه تصریحًا بأن یع

ذلك طالما أن عنوان القصیدة هو (هلوسة). فها هو فاروق شوشة یستمر في 

تعمیق ملامح المدینة الشمولیة التي لا تسمح لأهلها بالتعبیر عن رأیهم حتى إن 

 الشاعر قد وصف كلماته بأنها محتقنة في صدأ الأسر، لكنه سیظل یحاول

مجاهدًا في سبیل وصول صدى صوته إلى أبعد مدى، فها هو یبدأ النص بالفعل 

المضارع الضارب في عنان السماء وَاد�ا لو یقتلع قیود صوته الأسیر، لكن الأمل 

  ما زال قائمًا في وجود هذا الطیر الذي یحلق فوقه:

  وأشیر إلى طیر ما زال یحلق 

  رغم سماء قد لوثها غضب الأرض 

لین المضارعین (أمدّ وأشیر) ببنائهما الصرفي المسند إلى المتكلم (أنا) إن الفع 

مع مكوناتهما الصوتیة؛ إذ انتهى الفعل الأول بصوت (الدال المضعف) والفعل 

الثاني بصوت الراء المسبوق بحركة المد (ي) ولعلي أجد أن دلالة التركیبین قد 

لمسكوت عنه، وذلك في اجتمعتا معا على الانطلاق في سماء التعبیر عن ا

تردید صوت الدال مع امتداد صوت الیاء، كما اتخذ الشاعر من نفسه معادلا 

موضوعیا یعبر به عما یكمن في النفوس من اختناق وظلم وجوع (وجوع الخلق 

وزیت الأوهام المحترقة) ورغم ذلك الوضع الرديء، فإن الطائر (الشاعر) یعرف 

  وجهته ویعرف مرامه:

  یعرف وجهته لكن الطائر 

  ودخان الرعب یسد مسالك رئتیه  



       

 

 

 

٢٨٢٧

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  ویختنق ویمضي. 

إن اختناق الطائر لم یجعله یعود القهقرى أو یتردد بالارتداد بل إنه یعلو مدافعا 

  عن غایته:

  غایته في أقصى الأرض وفي قرص الشمس

  من كل ثقوب الدنیا یندفع الطائر، ینطلق الشعر

  هو ذا منسكبٌ 

  سهأتلبَّ 

  سنيیتلبَّ 

د كشف لنا الشاعر عن قیمة الإرادة عبر توظیف صیغة أفعل (أقصى) فهو لق

یرید من كل شيء نهایته ومنتهاه، فمن الأرض أقصاها ومن الشمس قرصها، 

فهو یرید لطائره (لنفسه) أن یتحرر في كل مكان (من كل ثقوب الدنیا) لكي 

في السماء  ا بمعادله الموضوعي وظلهتنطلق ترانیم شعره، وها هو یقر معترفً 

بقوله: (أتلبسه ویتلبسني) وهنا قد بزغ لنا المجاز بأبهى صورة عبر (الكنایة) التي 

 یعدان شیئًاعبرت عن عدم قدرة الشاعر على التخفي، فأوضح أنه والطیر 

  الحریة في كل مكان.، وغایتهما اواحدً 

(رغم  وفي هذا المقام ینبغي الإشارة إلى الصورة المجازیة التي أوجزت فأصابت

سماء قد لوثها غضب الأرض) إذ جعل الشاعر غضب الأرض هو سبب 

اختناق السماء، وهذا الربط بین المتقابلین السماء والأرض، وكذلك التواشج 

المعنوي المترادف بین (الغضب والتلوث) قد منح  المشهد صبغة دلالیة تكاملیة 

حد ألا وهو السلام بین الطبیعة والإنسان والطائر، فكلهم یسیرون في فلك وا

والاستقرار، لكن صوت الشاعر المختنق الصامت، وعدم قدرته على الإبانة 

جعلته یفتش بطائره عن أي ثقب ینفذ من خلاله لإیصال رسالة الأرض إلى 

السماء. كما أنه من الصور المحوریة التي أصبغت النص السابق بالقدرة على 

طرافها قوله" ینطلق الشعر هو ذا التمدد والانسحاب على شتى بقاع الأرض وأ

منسكب" إذ شبه فاروق شوشه الشعر بالسائل الذي ینسكب، ومما هو غنيٌّ عن 

البیان أن الانسكاب فیه دلالة الكثرة والاستمرار وعدم السیطرة، لذلك كانت الكلمة 

(منسكب) من الكلمات التي كشفت عن تفعیل تقنیة الاختیار عند الشاعر من 

اللغویة الأخرى. وأنَّى للشعر أن ینسكب طالما لیس هناك مصدر أو بین البدائل 



       

 

 

 

٢٨٢٨

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

عین ینسال منها؟! إن الشاعر جعل من نفسه مصدرًا وعینًا للشعر الذي لا 

  ینضب لكن شریطة أن یتحصل على حریته ویصیر حرا منطلقا كأشعة الشمس.

لجذر  ولا یمكننا أن نتجاهل في المقطع السابق الوزن الذي صب فیه الشاعر ا

یتفعلَّني) وهذا الوزن الصرفي من  -الثلاثي (ل ب س) فوضعه في قالب (أتفعَّله

  الأوزان الدالة على الإصرار والمثابرة والمداومة على فعل الشيء.

  وأنا

  یتمزقني خلْق محكوم

  بإسار السر المختوم

  وتوجعني آهٌ مختنقة

  حین یفور بأضلاعي جوع جارف

  لجندلظلال راحت تتكسر في أحذیة ا

  تتكسر رؤوس العشب

  وتهوى أعواد الیقطین

  وتفرخ أحزان نیلیة

ویستمر الشاعر في رسم مشهد صمته الذي كاد أن یتمزقه، لكن الأمر لیس 

هؤلاء الخلق الذین لا یتفوهون ولا ینطقون ولا كل ا به وحده بل كذلك خاصً 

بین (التمزق یثورون، ثم یعود الشاعر إلى نفسه مرة أخرى بأن الجوع یوجعه، فما 

والوجع) یكمن حال الشاعر مع الصمت والسكوت، فهو لا یقوى على الكلام رغم 

مشاهدته لهؤلاء الجنود الذین یكسرون رؤوس العشب ویسقطون أعواد الیقطین، 

ویذهبون بالظل عمن استظل بظل الإله، وما ینتج عن ذلك من شیوع الأحزان 

ا لغته موظفً  ،اا وعدوانً ا وقهرً یورها ظلمً في تلك الحدائق النیلیة التي اُعْتقُلت ط

ا قناع قصیدته على أؤلئك هؤلاء الأحرار المناضلین وساحبً في خدمة  ٤٢(الرمزیة)

قد رفع  -في الوقت ذاته -عر اورغم ذلك فإن الش، الذین یغردون ویصدحون

  الستار عن صفات المدینة الفقیرة، مسلوبة الصوت والقوت والإرادة أمام القهر.

  یستحضرني الحاجز حتى

  یُمسك بي

  هأنذا بعض طیور الزینة

  مشدود الساق إلى قاعدة خشبیة

  محمول حیث عیون الناس تطالع فيَّ الموتَ 



       

 

 

 

٢٨٢٩

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  ٤٣وسرَّ الصمت

ا مفعمًا بالتفاصیل المادیة إن الشاعر یحكي قصة كأنها حقیقة أو یرسم مشهدً 

عن مشهد الطائر  والشعوریة وكذلك الدلالیة التي تجعلنا نتعمق محاولین الخروج

الحزین، وفي الوقت ذاته مشدوهین أمام ما یتعرض له هذا الطائر الضعیف 

موته في قفص  - بدم بارد -الذي وضع في قاعدة خشبیه والناس حوله یشاهدون

لا ملاذ منه ولا فرار، فهم یتعجبون أیما تعجب من صمته الذي آثره، لكنهم لا 

  في المستقبل. رٌ ا سیتلوه نو یعلمون أن خلف الصمت نارً 

  وأنادي في صوت مكتوم

  العصر مُدان

ل بالرشوة   عجِّ

  فالأیدي حولك ممتدة

  اخرج للسوق

  واشخص بالقول ولا تتردد

  ٤٤لیس على المجنون حرج

قصائد شوشة ذلك النمو الداخلي للأحداث والصور؛ إذ لخص  ملاحظ فيمن ال

كل من حوله لكن الشاعر في المشهد السابق محاولاته عبر طائره، فهو ینادي 

في صوت مكتوم، وذلك الصوت المكتوم الذي وضعه الشاعر لنفسه في البدایة 

وفقا للأنساق الدلالیة السابقة وطبیعة الصمت وعدم  له، ولكنهبَ من قِ  لم اختیارا

القدرة على الكلام فإن الشخص عندما یحاول النطق بعد سكوت طویل فإن 

في التدرج شیئًا فشیئًا حتى یصل إلى صوته لا یعود حالته الأولى بل یأخذ 

مستواه الطبیعي على مستوى الارتفاع والانخفاض والوضوح. كذلك فإن شوشة 

لعصر؛ فهو عصر الرشوة والكل فیه مدانٌ، فیطلب من لجعل أمامنا مرآة عاكسة 

طائره ونفسه أن یقتحم المدینة ولا یخشى القتل، المهم أن یتكلم ولا یتردد، لأنه 

المطاف والمآل مهما حدث فذلك كله مجرد (هلوسة) ولیس على  في نهایة

  المجنون حرج.

ر بها عما فإن الصمت كان بمثابة أیقونة نفسیة للشاعر عبَّ  ،ومهما یكن من أمرٍ 

یختلج بصدره، فرغم سكوته كنا نسمعه عبر مكونات سیاقاته الشعریة، وعبر 

و علیه الهدوء والسكون دلالاته المختلفة التي سبحت بنا وغاصت في بحر یبد
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ا وبراكین تنتظر الفرصة لكي تعبر حد الصمت لكنه یخفي تحت طبقاته حممً 

  متجاوزة مدى الصوت.

  خلاصة القول في المبحث الأول:

لقد تبین لنا من خلال دراسة الثنائیات المترادفة عبر ثنائیتي السأم والملل،   

ائم بینه وبین مدینته، فقد والصمت والسكوت، ما یكتنف نفس الشاعر من توتر ق

رأى في المدینة كل مظاهر الفساد والتحلل الاخلاقي. وكانت الثنائیات السابقة 

خیر شاهد على مظاهر الدیستوبیا، فالشيء الذي لا یمكن إنكاره هو أن نَفْس 

الإنسان جُبِلت على الخیر والسلام والجمال، فإذا ما تدخل الإنسان في تغییر 

ا؛ ولسوف ا فشیئً ك لا شك سینعكس على محیطه المجتمعي شیئً تركیبها؛ فإن ذل

  یتمدد ویلحق كل شيء. 

لقد أوضحت لنا الثنائیات المترادفة قیمة المدینة الفاضلة في أثناء انفعال الشاعر 

بما یراه في المدینة الفاسدة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أدت المترادفات 

، صوص إلى إعادة تشكیل النص الشعرينمع غیرها من البنى التركیبیة لل

وكشفت دلالات خفیة لم تكن لتظهر لولا ذلك التفاعل بین المستویات المختلفة 

إذ أدى كل مستوى  وصرفیة ونحویة وتركیبیة ودلالیة؛ للتحلیل ما بین صوتیة

منها دوره في حقله وفقا لنسبة تأثیره في تأویل النص الشعري، وتتبع حفریاته 

  منعطفاته الدلالیة.البنیویة و 
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  المبحث الثاني

  وعلاقتها بمظاهر الدیستوبیا ٤٥الثنائیات المتقابلة

بعد أن عرضنا في المبحث الأول الثنائیات المترادفة وعلاقتها بكشف مضامین   

دلالیة جدیدة في شعر فاروق شوشة وفي الوقت ذاته دورها في استجلاء مظاهر 

یة سوف نركز على عدد من الثنائیات الدیستوبیا؛ فإنه في الصفحات الآت

المتقابلة الكاشفة عن مظاهر المدینة الغابویة أو غیر الإنسانیة، وذلك عبر 

مجموعة من المنعرجات اللفظیة والدلالیة التي أضحت لا یمكن تحیید دورها في 

إظهار الدلالات المنصهرة في باطن النص الشعري. وعن سبب إیثار الثنائیات 

بأنواعه  ٤٦ى المتضادة أو الضدیة؛ فإنه یكمن في أن (التقابل)المتقابلة عل

وفق ثنایئیات (غریماس) ما بین محوریة ومراتبیة ومتناقضة ومتضادة -المحتلفة 

یمثل أرضًا وواسعة وممتدة الأطراف تنبت فیها الدلالات، وهذا لن   - وتبادلیة

اد بل إنه السحابة یتجلى لنا عبر التضاد فقط؛ لأن التقابل أعم وأشمل من التض

على ما قد  التي تظله؛ فالأخیر بمثابة جزء منها وفرع، ولیس أصلا. وبناءً 

سلف؛ فإن دراستنا هذه سوف ترتكز على المتقابلات المحوریة التي لا تقبل 

  ا في التأویل.وسطً 

  أولاً: ثنائیة الحضور والغیاب

نا بعنقها في الشعر إن ثنائیة الحضور والغیاب من الثنائیات التي أطلت علی   

العربي القدیم والمعاصر؛ كلٌّ في حقله ومجاله ومعطیاته وتعدداته (السیاقیة 

. وكانت تلك الثنائیة بمثابة الدلیل الهادي الكاشف عن فلسفة حیاة ٤٧والثقافیة)

الشاعر الأدبیة، وكما نعلم فإنه لم تعد غنائیة الشعر هي الهدف المرجو عند 

امتد الأمر لحدوث تماهٍ بین ذات الشاعر ومحیطه  الشعراء الحداثیین بل

الاجتماعي والسیاسي، فقد" اشتجرت الذاتیة وتعقدت الأصوات واحتدمت الرؤى، 

والتبس الشعر بتوترات الحیاة وصراعاتها الیومیة والكونیة، ولم یعد من الممكن 

بث أن العودة الخالصة للبوح الرائق المفعم بالیقین إلا في لحظة ذاهلة لا تل

وبناء على ما قد أسلفنا من  ٤٨تدهمها رائحة التاریخ ومواجع اللغة وتحدیاتها"

ناحیة الاشتجار بین الذات ومحیطها فقد نشأت ظاهرة التقابل في النص الشعري 

بهدف البحث والتقصي عن دلالات جدیدة تكمن في طیاتها عناصر بنیویة 

(الحضور  ٤٩المتقابلات)جدیدة لم ینطق بها النص من قبل، ومن بین تلك (
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والغیاب) الذي" هو بنیة تقوم على ثنائیة ضدیة تنبع من التمایز بین عنصرین 

أساسیین، وبهذه الصفة یكتسب النص طبیعة الجدلیة؛ لذا لابد من توافر التضاد؛ 

لكننا في هذا  ٥٠لیتشكل النسق، ولكي یتشكل لا بد أن ینحل؛ لتنشأ عبر التغایر"

ك الثنائیة في إطار جدلي یكشف عن ثنائیة دیستوبیة المقام سوف نعرض تل

غلفت جانبًا من نصوص فاروق شوشة، وعندما نباشر القول بأن هناك (أنساقا 

قد أضاءت لنا شطرًا  -٥٢وفقا لنظریة التلقي- في آن  ٥١متعددة متزنة ومختلفة)

ص من المدینة المفقودة أو المدینة الضائعة عبر تلك العلاقة الكامنة بین الن

ومعناه من جهة، والحقیقة الخارجیة من جهة أخرى، وتلك الحقیقة الخارجیة لا 

یمكن فصلها بأیة حال عن الذات؛ فكلاهما یدور في فلك الدلالات الموازیة، 

وكذلك المتقاطعة؛ لذلك فإن علاقة الذات بالموضوع واستثارة الأول بواسطة 

عبر  ٥٣ر عن (أفلوطین)الثاني لا شك أنه یتماس مع ما ذكره د جابر عصفو 

خصیصة التجانس بقوله" یمكن أن یوحي التآلف الذي تصوره أفلوطین بین 

الذات والموضوع، على الأقل للدارس المعاصر، باللهجة العامة التي یتشارك 

فیها العلم والشعر، عندما یضعان الموضوعات في تجانس مع الحواس، ومن ثم 

تلك الطبیعة الكاملة هي نفسها التي تبحث و  ٥٤تُستثار الطبیعة الكاملة للإنسان"

  عن الیوتوبیا عبر منعطفات الدیستوبیا ومكوناتها المختلفة. 

والسؤال الذي یؤطر هذه الدراسة یكمن فیما یأتي: إلى أى درجة كانت الثنائیات 

المتقابلة متواشجة مع الأنساق المعرفیة التي یدور في فلكها النص الشعري؟ 

ذا السؤال تكمن في ذلك التشظي اللغوي بین معیارین ولعل الإجابة عن ه

متقابلین عبر تلك الجدلیة الواقعة بین الحضور والغیاب في خضم نص شعري 

واحد. ومن الشواهد التي یمكنها أن توضح لنا هذه الجدلیة ما نراه في قصیدة 

  (یتغیر لون الماء):

  منفیًا أخرج من زمني

  أبحث عن وجهي عبر مرایا الرعب

  حمل في أشرعتي.. كفنيوأ

  متجه أنت ولا تدري

  أیان تكون..

  فتخیر أرضًا وطریقًا

  وتخیر عمرًا ورفیقًا
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  وتخیر شجنًا وحریقًا

  وتخیر سجنك أو منفاك

  فالأرض منافٍ وسجون

  العمر یهون 

  والموت یهون

  ٥٥والحلم الغائب، لیس یهون!

ن المتكلم م ٥٦في مفتتح القول: یمكننا أن نلحظ توظیف أسلوب (الالتفات)

 - أحمل) ثم الانتقال بالحدیث إلى المخاطَب في (أنت -أبحث -أخرج - (منفیا

تخیر) إن ذلك الالتفات قد صبغ المشهد بانفعال عمیق بالغضب  - تكون

المشوب بالنصح والمنتهي بالواقع (الحلم الغائب لیس یهون) ناهیك بقیمة 

تلك المراوحة التي حافظت توظیف الأسالیب ما بین الخبر والإنشاء، ما نراه في 

على التوازن الدلالي للنص الشعري ما بین: الجمل الخبریة المتتابعة في 

  البدایات:

  منفیا أخرج من زمني  

  أبحث عن وجهي عبر مرایا الرعب

  وأحمل في أشرعتي.. كفني  

  متجه أنت ولا تدري 

  أیان تكون.. 

مل الإنشائیة المصدرة بفعل ثم أردف تلك الجمل التقریریة المثبتة بعدد من الج 

الأمر (تخیر) الذي تكرر أربع مرات متتابعات، وكان كذلك للتردید الصوتي ما 

وتخیر شجنا وحریقا - وتخیر عمرا ورفیقا  -بعد فعل الأمر (فتخیر أرضا وطریقا 

متحدًا في  ٥٧وتخیر سجنك أو منفاك) فجعل هناك توازیًا سیاقیًا (مسجوعًا)- 

الألفاظ؛ (فالأرض والطریق، والعمر والرفیق) فما سبق یصب الدلالة مختلفا في 

في معین المكان والصحبة، أما (الشجن والحریق) فذلك یصب في معین 

الإحساس والشعور المكمل لا محالة للمكان والصحبة، ثم كانت في النهایة تلك 

ون المفارقة اللفظیة المبدوءة بالاختیار، والمنتهیة بالسجن والمنفى، فكیف یك

الاختیار بعد كل تلك المعطیات التي تذهب بالإنسان من حالة الحضور 

(بالانتقال) إلى حالة الغیاب (الاستقرار) كیف یكون للسجن والمنفى؟ وكأن 

الشاعر یدور في فلك السجن الكبیر والمنفى الممتد، حتى إنه أقر وصرح في 

  النهایة بجملتین إخباریتین تقریرتین مثبتتین:
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والموت یهون) إلى أن اختتم المشهد بل القصیدة بحقیقة وواقع  - هون (العمر ی 

  ألا وهو (الحلم الغائب، لیس یهون). 

ولعل ما یلفت انتباهنا في النص السابق على المستوى التركیبي هو توظیف عدد 

من الجموع النكرات التي كان لها دلالة عمیقة صبت في معین إعادة البناء 

سجون) فلكل جمع من الجموع السابقة دور  -مناف –رعة أش -الدلالي ( مرایا

جلي في تبئیر المعنى وتركیز مغزاه، فكانت لفظة المرایا معبرة عن التعدد أو 

عملیة الاستنساخ البصري خاصة أنها أضیفت إلى كلمة (الرعب)؛ فمرایا الرعب 

ستقرار، جلیة ظاهرة لا یمكن إنكارها، وهي من مرتكزات التشتت والتردد وعدم الا

ناهیك بلفظة (أشرعة) المضافة إلى یاء المتكلم، ولم یقل: الشراع، فالجمع صبغ 

الدلالة بكثرة الانتقال، كما كان للفظة (مناف) قوة في الاستدلال على المقدمات 

التي تؤدي إلى النتائج؛ تعدد المنافي ولیس المنفى الواحد، وتلك اللفظة لها من 

النتیجة الحتمیة المنبثقة عن  الظلم الواقع في المكان القوة والقدرة على تأصیل 

المُرتحل عنه، ونضیف إلى ما سبق أنه إذا كانت المنافي غیر كافیة، فهناك 

كذلك (سجون) ومن ثم فكانت لفظتا (مناف وسجون) مكونین كبیرین لزعزعة 

الاستقرار والضرب بید من حدید على ید من یطلب التغییر أو یبحث عن تقریر 

  صیر بنفسه.م

ومن ثم؛ فقد انصهر الغائب في الحاضر، وتجلت لنا بنیة جدیدة تمخضت  

وكانت تلك البنیة ودلالتها متشعبة  ،ستوبیایعنها دلالة كشفت لنا عن مظاهر الد

الأطراف والأركان رغم انبثاقها من منبع واحد ألا وهو الحیاة، لكنها في الوقت 

مصطلحات والأنساق المعرفیة الموظفة في ذاتة نابعة من جذور التمایز بین ال

  طیات النص الشعري.

وبناء على ما تقدم؛ فإن المستویات الصوتیة والنحویة والتركیبیة والدلالیة كلها  

قد كشفت النقاب عن تلك الحواریة المترددة بین أدوات الحضور، ومبررات 

بط إیقاعه الغیاب؛ إذ تمخض عن ذلك التردد نوع من التوتر الدلالي الذي ض

  وحدَّ من مطاطیته ذلك التوازن النسقي بین ثنائیات الجمل والعبارات كما ذكرنا. 

إن هذا النسق "یُعاین من حیث هو عملیة معقدة ثنائیة، أي أنها في جذورها تنبع 

من ظواهر معینة في جسد النص أو الحكایة، ثم تكرارها عددا من المرات، ثم 

 ٥٨ا. بهذه الصفة یكتسب النسق طبیعة جدلیة."انحلال هذه الظواهر واختفائه
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ولعل ذلك ما أقمنا علیه الدلیل في الشاهد السابق؛ إذ لا بد من هدف ما یكون 

  وراء ذلك التمایز والتقابل أو التضاد .

لقد كشف لنا الشاهد السابق عن صراع قائم بین الحضور في ضمیر المتكلم  

وبین الغیاب عبر توجیه الخطاب للمخاطب والأفعال الدالة علیه، كما ذكرنا آنفا، 

الذي قد یكون حاضرا أو غائبا، فكان ذلك الانتقال الدلالي بالألفاظ والأسالیب 

  هو مكمن تحقق تلك الثنائیة المتقابلة.

وقد تجلت لنا ثنائیة الحضور والغیاب التي كشفت عن مظاهر الدیستوبیا في 

  قصیدة (الغُزاة):

  یشكو الواحد منا لأخیه

  یخشى.. لا یلقاه غدا!و 

  وتلاحقنا عجلاتُ اللیل

  وقاطرةُ الأحزان الجهمة

  نتخفى في الساحات

  وبین شِعاب المنعطفات الخلفیة

  ونظنُّ بأنا أفلتنا

  هیهات فلن نفلت أبدا

  ولأي مدى!

  أنا إن لم أفتح القلب لكم

  وأعر النفس حبًا، فلمن؟

  مدُنُ الحلم تناءت في المدى

  ٥٩مدن!فمتى نضحى غزاةً.. لل

یصور لنا شوشة في النص السابق طبیعة العلاقات الإنسانیة وما ینبغي أن 

 ا لتساقط الأصحاب والأقارب والأحباء واحدًا تلو الآخرتكون علیه، وذلك نظرً 

؛ إما بسبب السقوط جراء رصاصات الاحتلال وإما لسقوط ورقته وانفراط عقدهم

فهو یخشى ألا یرى أخاه غدا بفعل المرض وإما لأن الآوان قد آن ولا مفر، 

بعدما رآه الیوم، فالخوف هنا من الغیاب المفاجي الذي طالما أثبت حضوره على 

 النفس البشریة، وقد أسدل الشاعر السطر الثاني بعلامة التعجب (ویخشى.. لا

لشاعر یعدد أسباب ذلك الغیاب؛ فقد یكون بسبب الأحزان الجهمة فا یلقاه غدا!)

صدور، وقد یكون بسبب سرعة عجلات قطار العمر الذي التي جثمت على ال



       

 

 

 

٢٨٣٦

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

یمرق أمام الأعین دونما تحذیر ولا سلطان لهم علیه إلا الخضوع والاستجابة، 

فشاعرنا یخاف من الغیاب، یخاف من المفاجأة، لكنه على یقین بأنه مهما 

؛ لأنه یري أنه هیهات (تخفى في الساحات وبین المنعطفات فلن یفلت فهیهات

من نهایة، فیقول في ذلك متعجبًا  له تخفى الإنسان وراء الأحجبة فلابد مهما

أنه لا حیلة له، فقد  -علم الیقین-ومقررا في الوقت ذات: (ولأي مدى) فهو یعلم 

تمنى أن یكون غازیًا لا مغزوًا یرید أن یكون فاعلاً لا مفعولاً به، یرید أن یكون 

في ظل تلك الأجواء المفعمة بالیأس،  ال مرامهمؤثرًا لا متأثرًا، لكن أنَّى له أن ین

عبر الشعور  دعم كل المحیطین ویحاول ،لا یستسلملكنه في الوقت ذاته نجده 

  ا في تغییر الأمر، فیقول:الصادق من جانبه تجاههم، لعل ذلك یكون سببً 

  

  أنا إن لم أفتح القلب لكم

  وأعر النفس حبًا، فلمن؟

  مدُنُ الحلم تناءت في المدى

  حى غزاةً.. للمدن!ضْ تى نَ فم

شاعرنا یبحث عن طریقة جدیدة وإستراتیجیة مغایرة في تلك المدینة التي صارت 

ملاذًا وملجأ ومركزًا للقناصة في كل جانب واتجاه، فهو لا یملك لأصدقائه سوى 

الحب النقي الصافي، فیفتح لهم قلبه لعلهم یجدون فیه ملجأ وأمانًا. فهو یتساءل 

الإجابة كامنة لعلنا نجد أفتح القلب لكم، وأعر النفس حبا، فلمن؟ و : أنا إن لم 

في السؤال، فهو لن یجد من یقدم له ذلك الحب سواهم، ثم یبرر ذلك بأنه الحلم 

قد تبدد وتلاشى؛ فقد تناءت المدُن المرجوة، وبعدت مدن الفضیلة، لقد غابت 

فس بأن یكون من بین شمس الأخلاق في ذلك المدى البعید، ثم نجده یمنِّي الن

الغزاة لتلك المدن المحیطة، فهو لا یرید الغزو ولا یؤثره، لكنه یوظفه هنا لینتزع 

من تلك المدن كل مظاهر الفساد والتحلل، فهو یرید أن یغیر أخلاق المدینة من 

الدنس إلى الطهر، وما دفعني للقول إنه یرید الإصلاح؛ لأنه قد كرر في غیر 

ولیس المدینة، كأنه یتجول بكامیرا عنكبوتیة فوق المدن  موضع لفظة (المدن)

العربیة، فلا یجد فیها بصیصَ أمل، وهنا یقول: مدن الحلم تناءت في المدى، 

وهذا إنما یدل على أن نماذج القدوة والإصلاح قد تبددت، فهو یرید الغزو 

  الإیجابي لا السلبي.



       

 

 

 

٢٨٣٧

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

لأصحاب الذین مازلوا حوله لقد اتخذ الشاعر من ثنائیتي: الحضور (في وجود ا

 - وكذلك ذاته، وفي وجود الحب الكائن في قلبه، وفي حضور إرادة التغییر) 

والغیاب (في تنائي مدن الحلم، وفي غیاب بعض الأصحاب سواء بالموت أو 

الاختفاء بالاعتقال، وفي الغیاب عبر محاولات التخفي في الساحات الواسعة 

ذ من هاتین الثنائیتین معراجًا للكشف عن والمنعطفات الخفیة الضیقة) اتخ

مظاهر الدیستوبیا الواقعة والمحیطة، فهو لا یتحدث عن توقعات مستقبلیة 

واستشرافات آجلة، إنما یصف واقعًا مریرا أضحى یظل كل شيء بعتامة لا 

انفكاك منها إلا بأن یتحول المغزوون الضعفاء إلى غزاة عتاة. إن الشاعر في 

 ٦٠ج بنا من دائرة التجربة الشعریة عبر اللغة إلى (التجربة البشریة)هذا المقام یخر 

لإنسانیة التي تمددت آثارها عبر حروب طوال منذ القدم، حتى وصلت إلینا ا

آثارها، ومازالت قابعة في الفكر لا یمكن تجاوزها أو نسیانها. ومن جهة أخرى 

تمركزات عناصر  فإن فاروق شوشة یحاول بث العزم والإرادة في النفوس عبر

الانفعال في تجربته الشعریة، فإذا كان الماضي لا یمكن تغییره بسبب السبق 

الزمني، فإنه سیحاول من أجل الحاضر والمستقبل. لقد أوضح وكشف وأبان 

  عبر  الاستفهام بقوله:

  فمتى نضحى غزاةً.. للمدن!

إن بدا علیه لقد اتخذ الشاعر من لغته رماحًا تصیب صدر الیأس في مقتل، فهو 

الیأس والإحباط التي غلفت مشهده الشعري؛ فإنه مازال یبحث عن بارقة أمل 

  یكون فیها ومنها النجاة.

وبالانتقال إلى قصیدة (هئت لك) یمكننا أن نلحظ ثنائیة الحضور والغیاب ولكن 

  بثوب مغایر، فیقول:

  وفضاء تسكنه الغربان

  یصرع قِرنٌ قِرنا

  یطحن حزن حزنا

  بأخیه یفتك كل أخٍ 

  ویعلن أن الحق غریب، لا یعرف أهله

  لا ندري من في فلك الشیطان

  ومن في حزب الرحمن



       

 

 

 

٢٨٣٨

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  وأي الناس یُحكِّم عقله

  ولّى زمن النّفط

  وصار زمان القحْط

  وصار القرصان مظلة

  عبثاً تتدفأ في ذاتك

  ٦١أو تنجو یوما بحیاتك

  من بدایة النص تبدو لنا مظاهر الدیستوبیا واضحة جلیة في:

  فضاء تسكنه الغربانو 

  ٦٢یصرع قِرنٌ قِرنا

  یطحن حزن حزنا

  یفتك كل أخٍ بأخیه

فالفضاء هنا یعني المكان، وطالما نتحدث عن المدینة الشیطانیة، فلا غرو أننا 

نجد الغربان التي لا تتجمع إلا على جثث القتلى، فجاء الشاعر بالغربان في 

صارت جزءًا من  - الغربان -نهاالبدایة دلالة على تأهبها قبل وقوع الحادث وكأ

مدینة القتلى بل إنها من بین سكانها، فهي تقتات على جثثها، وتفرح بأن یصرع 

، ویطحن حزن حزنا، ولعلها استعارة غریبة أن یطحن الحزن حزنا،  القويُّ القويَّ

لكنها في ذلك النسق اللفظي والتركیبي تفید دلالة البقاء للأقوى، والفناء 

ن مضاعفة أحزان الآخرین هدفٌ في ذاته في الدیستوبیا، تلك للأضعف؛ إذ إ

الصورة یبزع فیها الانزیاح الاستعاري؛ فالحزن لیس إنسانا یطحن ولیس 

المطحون كذلك إنسانا، ونأتي إلى قتل الإنسان أخیه الإنسان، نلحظ أن الشاعر 

ة لم یستخدم لفظة یقتل أو یصرع، بل إنه وظف لفظة الفتك، وهي لها دلال

  الانتقام، ومن ثم صار الإنسان في هذه المدینة الخبیثة هدفًا لأخیه الإنسان.

یفتك)  في  - یطحن - إن الموسیقى المرتكزة على الفعل المضارع (یصرع 

الأسطر السابقة قد لعبت دورًا رئیسًا في تكثیف دلالة القبح وإراقة الدماء في كل 

(تسكن) دورًا لا یمكن غض  مكان،كما لعب الفعل المضارع في السطر الأول

الطرف عنه في الكشف عن الإقامة الدائمة لتلك الغربان. كذلك كان للألوان دور 

دوره الدلالي  ٦٣جليٌّ في التأثیر على الحالة النفسیة للإنسان؛ فكان (للون الأسود)

الذي یكسو ذلك الشعور الحزین؛ فكانت لفظتا (النفط والغربان) معبِّرین عن حال 

م، فالنفط ولّى وانتهى أمره، والغربان (بصیغة الجمع) أوحت بظهور السواد التشاؤ 

في كل مكان، ومن ثم استوطن السواد الأرض (النفط) والسماء (الغربان) ورغم 



       

 

 

 

٢٨٣٩

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

أن اللون الأسود في هذا المقام الأرضي یرمز إلى الخیر، فالنفط بمثابة كنز 

دفین یلهث وراءه الإنسان، فإنه في الوقت نفسه جعله ذاهبًا بلا عودة بتوظیفه 

مة لن یبزغ وراءها شمس. أضف الفعل (ولَّى) والسماء كانت بمثابة مظلة معت

ع والقتل المنتشر في كل مكان االمتمخض عن الصر  ٦٤إلى ذلك (اللون الأحمر)

یفتك) فقد دل هذا اللون على العنف وحالة  –یطحن - عبر الأفعال ( یصرع 

الرعب المسیطرة على المدینة. وما من شك أن "ألوان الأشیاء وأشكالها هي 

ترًا في الأعصاب وحركة في المشاعر(...) من المظاهر الحسیة التي تحدث تو 

أجل استكشاف الصورة أولاً، ثم إثارة القاريء والمتلقي ثانیا (...) فالشعر إذن 

ینبت في أحضان الألوان والأشكال سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في 

وفي سیاق متصل یشیر د یوسف الإدریسي إلى أن" الإثارة الجمالیة  ٦٥الذهن"

ها الصور الشعریة في النفس لیست ذات طابع فني صرف، ولا التي تولد

تنحصر غایتها في مجرد الإمتاع والمؤانسة، بل إنها لا تعدو أن تكون وسیلة 

لتحقیق غایة أخرى أبعد من ذلك، وأكثر أهمیة منه، ألا وهي تهدئة روع الإنسان 

صیر المرعب ومواجهة قلقه الوجودي من التحولات المرعبة للزمن، وخوفه من الم

ومن ثم فقد كان الحضور في المقطع السابق منصبًا على  ٦٦الذي یتربص به"

الخراب والتدمیر والقتل، ولا غیرها من المظاهر؛ إذ لجا الشاعر إلى الألوان 

والأشكال والصور؛ لكي یستخرج مخزونه الانفعالي ورغباته النفسیة والإنسانیة 

  ة الشعریة.والسیاسیة والاجتماعیة عبر منفذ اللغ

  ویعلن أن الحق غریب، لا یعرف أهله

  لا ندري من في فلك الشیطان

  ومن في حزب الرحمن

  وأيُّ الناس یُحكِّم عقله!

ثم یعلن الشاعر هنا بطریقة درامیة عن غیاب الحق، فقد صار غریبا ولا مكان 

له في مدینة الدماء، كما أنه لا یعرف أهله، فكل من الحق وأصحابه یسیران في 

اتجاهین متقابلین، وهنا یعود الشاعر لمحاولة رأب الصداع وإحكام العقل لمعرفة 

طریق الفطرة متسائلاً: مَن في حزب الشیطان ومن في حزب الرحمن، ومن في 

معیة الحق ومن في معیة الشر؟! وذلك السؤال انطوى على مفارقة سیاقیة 

وقد كشف عنها  متأصلة في التقابل شكلا ومضمونا بین أنصار المعیتین،

السطر الأخیر : وأيُّ الناس یُحكِّم عقله! وبناء على ما قد سبق فإن الغیاب هنا 

  قد تجلى في غیاب الحق، وغیاب العقل.



       

 

 

 

٢٨٤٠

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  ولّى زمنُ النّفط

  وصار زمانُ القّحْط

  وصار القرصانُ مظلة

  عبثاً تتدفأ في ذاتك

  أو تنجو یوما بحیاتك.

قد أصاب به الشاعر الهدف الجمعي  إن الجزء الاخیر الذي نحن بصدده الآن

والإنساني والاقتصادي بطلقة واحدة، فقد أكد بالفعل الماضي ثلاث مرات مع 

صار) أكد حقیقة مفادها أن زمن البترول قد انتهى وولى،  - صار - أفعال ( ولَّى

فمن أراد أن یعیش وینجو من تلك المدینة الظالم أهلها فلیبحث عن مصدر جدید 

نه وظف الفعل الماضي (ولَّى) على افع به عن ذاته، ولنلحظ أآخر ید وسلاح

وزن (فعَّل) الضارب في التأكید والمبالغة في الحدث، بأن ذلك الزمن لن یعود، 

لالة على الوقتیة وعدم ناهیك بأنه جعل فاعل الفعل (ولى) هو (زمن النفط) د

سطرین مرتین في  )صار(. نضیف إلى ذلك أن شوشة كرر الفعل الاستمرار

متتالین أحدهما مع (زمان القحط) والآخر مع (القرصان). والملاحظة الأسلوبیة 

كمن في ذلك الاختلاف التركیبي في فاعل الفعل (ولى) واسمي الفعل هنا ت

، فقد ذكرنا أن الفاعل الأول هو  الناقص (صار) في الجملتین الثانیة والثالثة

یر بالذكر أن الزمن غیر وجدؤقتة للزمن. الدلالة الوقتیة الم لفظة (زمن) وقد بینا

ا،  أو قصیرً فالأولى تتعلق بالحدث وقت حدوثه؛ وقد یكون الزمن طویلاً  (الزمان)

أما الكلمة الثانیة أما فقد زاد مبناها بزیادة الألف، ومما هو معلوم أن زیادة 

ر المبني تؤدي إلى زیادة المعنى، فكانت لفظة (زمان) هنا ضاربة في الاستمرا

والامتداد، وذلك یتسق مع مراد الشاعر، بأنه إذا كان للنفط زمن فإن للقحط 

. وننتقل إلى الفعل الثالث فجعل الشاعر فاعله لفظة وأزمنة والجوع زمان

  وأكسبها الشاعر صیغة تركیبیة متكاملة مكونة من: )بأل((القرصان) المعرفة 

ةً) وذلك الاكتمال + خبر صار (مظل الفعل (صار) + اسم صار (القرصان) 

التركیبي النحوي له دلالة القوة والتحكم والاستمرار، كذلك فإن إحكام الجملة 

(بالفعل الناقص واسمه وخبره) هو بمثابة إحكام دلالي لسیطرة جدیدة توافقت مع 

هنا هو أن  بغي الإشارة إلیهوما ینالمبنى الذي استظل في النهایة بلفظة مظلة. 

   .توظبف لفظة (القرصان)الشاعر قد أصاب في 



       

 

 

 

٢٨٤١

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

المعلوم أن القرصان هو لص البحر، فعندما یكون لصوص البحار هم من و 

صار الهَرمُ مقلوبًا  ا؛ إذالمظلة التي یُحتمى بها، فهذا یزید الموقف تأزمًا وتعقیدً 

وما أراه متوافقًا في السیاق السابق  هو نفسه السارق. والمظلة بأن یكون الحامي

هو أن الشاعر قد ربط بین زمن القحط وزمان  - ة المستترةمن حیث الدلال- 

؛ فهي علاقة لا محالة ظل القحطُ قائمًاصان، فما دام القرصان موجودًا فسیالقر 

القراصنة)  - تلازمیة متوزایة غیر متقابلة. وقد عبر عنها بلفظة المفرد لا (الجمع

هو الذي و  ان،لكن أذرعه متعددة في كل مك ،واحدٌ  القرصان مما یوشي بأنَّ 

  في إدارة زمن النفط وأزمنة القحط. یسیطر ویدیر ویتحكم

أما السطران الأخیران؛ فهما بمثابة حقیقة بأن كل إنسان أو مدینة أو بلد علیه أن 

  .اته وإلا فما له من سبیل  للنجاةیكتفي بذ

وهنا نقول إن الحضور في المشهد الأخیر كان للقحط والقرصان في آن معا، أما 

غیاب فكان للنفط الذي أدى وظیفته وانتهى وقته. وبتواشج صفتي الحضور ال

  تها في الشواهد الشعریة.اوالغیاب كما رأینا فقد اتضحت مظاهر الدیستوبیا وعلام

  

  ثانیًا: ثنائیة الموت والحیاة 

ما من شك أن ثنائیة الموت والحیاة من الثنائیات التي كان لها أثر جلي في    

حقیقة الإنسان وبیان قیمة وجوده ومكانته في واقعه الذي یعیشه بكل  استجلاء

أفراحه وأتراحه، فكانت هاتان الثنائیتان بمثابة دفتي كتاب حیاة الإنسان من 

بدایتها حتى یواریه الثرى. وجدیر بالذكر في هذا المقام أن نوضح مظاهر 

لا یجدون عنها موئلا؛ الدیستوبیا المتعلقة بما أصاب المدینة وسكانها من قیود 

فالشاعر یحكي وكأنه سارد أحداث المدینة وشاهد علیها، والناطق بلسان أهلها؛ 

فكانت الرقابة  ٦٧فقد (طالت الفوضى كل شيء وجثم الموت فوق الصدور)

الصارمة تحیط كل شيء؛ حتى إن الألفاظ والكلمات لم تسلم من المراقبة. وإذا 

ن عالم وهمي خیالي لیس للخیر فیه مكان، كان أدب المدینة الفاسدة یعبر ع

وفیها یتجرد الإنسان من كل ما یمت للإنسانیة بصلة، فما بالنا إن تحولت تلك 

ا أم الدیستوبیا إلى حقیقة وواقع مریر لا یفلت منه أي شيء سواء أكان إنسانً 

  ا. وفیها صارت الحیاة موتًا وتحول التفاؤل إلى تشاؤم.ا أم نباتً جمادً 



       

 

 

 

٢٨٤٢

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

فاروق شوشة یتحدث عن الموت الذي طغى وصبغ كل شيء، حتى إن فها هو 

الموت صار هو الحیاة. وغني عن البیان أن الإنسان عندما تتساوى عنده الحیاة 

والموت؛ فإنه یسلك أحد مسلكین: إما طریق لا عودة منه، وإما البحث عن منافذ 

قد وجدنا وثغرات من أجل الخروج من ذلك النفق النفسي المظلم، ومن ثم ف

شاعرنا یطرق كل باب یؤمِّن له طریق الحیاة، فهو یبحث عن الدلیل الهادي 

والمثال والقدوة، یبحث عن الأمل المفقود والرجاء الضائع؛ فیقول في قصیدة 

  (الحصاد):

  ولأنكِ لم تدري أبدا

  معنى أن تولد أشیاءٌ لتموت

  لم تزهر أبدًا لم تثمر

  لم تترك أثرًا في اللوح

  تتأشیاء ما

  مازالت

  ستظلُ مدینتنا مُرَّة

  سوداء تعشعش في الصبح

  سنظل نضیع من الحسرة

  لا قَیْد یكبل روحیْنا

  إلا قیدٌ في روحیْنا!

فإنه یدور في خلدنا شيء جمیل  ٦٨ بمطالعتنا عنوان القصیدة أو (عتبة النص)

من الوهلة الأولى، فلفظة (الحصاد) مرتبطة في وعینا بالزراعة ولا تستخدم 

بعد أن دلفنا في القصیدة  - فظة على إطلاقها العام إلا في الخیر، لكننا وجدنا الل

أنه حصادٌ سلبيٌّ یكشف عن وجه سيء للمدینة، فقد  - وحفرنا في طبقاتها 

  وصف لنا الشاعر حال المدینة المیتة التي غلب علیها اللون الأسود بقوله: 

  ولأنكِ لم تدري أبدا 

  معنى أن تولد أشیاءٌ لتموت

فقد یبدو لنا أنَّ الشاعر یخاطب محبوبته، وأغلب الظن أنه یخاطب مدینته،  

فهاهو یوظف من الناحیة الأسلوبیة أسلوبًا إخباریًا یفید التقریر، والإنكار 

والتعجب في الوقت ذاته، فأنَّى تولد أشیاء ویكون مصیرها في النهایة الموت؟! 



       

 

 

 

٢٨٤٣

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

آل بأن قال: (لا تدري أبدا) فهذا یدل وقد نفى الشاعر عن المُخاطَب الدرایة بالم

على أنه سرٌّ من الأسرار التي غابت عن الإنسان، وذلك الأسلوب یشحذ ذهن 

المتلقي بقضیة وجودیة مفادها إثارة الجدل الفلسفي الوجودي، ویبعث توترا یجوب 

  القلب والعقل معا، وغایته:

  لماذا نولد من الأساس؟! 

وب الإخباري من البدایة حتى النهایة بأن ویستمر الشاعر في توظیف الأسل

  عمَّق الجُرح بعدد من الحقائق التي یراها أمامه: 

لم تترك أثرًا في اللوح) إذ كرر الشاعر صیغة الجزم -لم تثمر  - (لم تزهر أبدًا

تترك) وذلك التوظیف له دلالة  - تثمر - ثلاث مرات متتابعات مع الأفعال (تزهر

قبل الحیاة، فكانت الحیاة والموت سواء في هذا السیاق. المحو أو الوأد في الرحم 

كما أتاح لنا الشاعر فرصة للكشف عن تردده في إصدار الحكم بقوله محاولا 

التوضیح الذي لم یحدث: (أشیاء ماتت، مازالت) إذ إنه یقول: إن هناك أشیاء 

ن أن ماتت وفي الوقت ذات (مازالت) لكنه لم یذكر حیثیة ذلك الوجود الذي یمك

رجما بالغیب هو (الأثر) أي ما زال الأثر  - ٦٩وفق السیاق - یكون تأویله عندنا

حاضرا. فما أقسى تلك الحالة التي یعیشها الإنسان على أثر لم یكن له في 

بأنه كان یراه  - وحده–الأصل وجود، لكن ذلك الوجود قد رسخ في ذهنیة الشاعر 

 - الوجود -لما تمناها، لكن ترآى لهفي الیوتوبیا أو في مدینته الفاضلة التي طا

  بوضوح في دیستوبیا ثنائیاته المتسردبة في ذلك البرزخ بین الموت والحیاة.

  وینتقل بنا الشاعر في رحاب دیستوبیته الحاضرة أمامه: 

  ستظلُ مدینتنا مُرَّة

  سوداء تعشعش في الصبح 

مدینته بتوظیفه فالمدینة مُرَّةٌ، ولعل تلك الصورة التي أصبغها الشاعر على  

الاستعارة بأن جعل للمدینة طعما مرا، وهذا إن دل فإنما یدل على حنینه إلى 

مدینته الجمیلة المثالیة، فلا یمكننا أن نتذوق طعم المر مالم نكن قد تذوقنا 

هنا كان له دور التبیین والإیضاح بتفعیل  ٧٠طعمها الحلو؛ ومن ثم (فالمجاز)

  ضد الحاضر.خصیصة الإیضاح للغائب عبر ال



       

 

 

 

٢٨٤٤

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

ولازلنا نعیش مع الشاعر في تقریریته التي لم یتخلَّ عنها، بل إن الإخبار  

والتقریر هو الحقیقة الثابتة، ولا حقیقة سواها یمكنه أن یراها، وقد ترسخت في 

  قوله:  

  سنظل نضیع من الحسرة

  لا قید یكبل روحیْنا

  إلا قیدٌ في روحیْنا!

ییر مدینته السوداء التي قیدته بتلك الحالة الشاعر لا أمل له ولا حیلة في تغ

المكتسیة بالحسرة. وهنا نقف عند لفظة (الحسرة) التي أماطت اللثام وكشفت 

النقاب عن المستور؛ فالحسرة لا تكون إلا على ما ضاع وذهب، ورغم إنه لم 

خاصة  - یشر لنا إلى ما قد ذهبت به الأیام أو ما فعله الاحتلال في مدن مصر

فقد یذهب بنا الظن إلى أنها ذكرى أحداث  -١٩٥٨یدة مذیلة في ینایر أن القص

على  ١٩٥٦حیث حریق القاهرة، وما تلاه من عدوان ثلاثي عام  ١٩٥٢ینایر 

  مدن القناة وما تبعه من دمار وخراب عمَّ المنطقة بأسرها.

ب وإذا ما توقفنا عند السطرین الأخیرین؛ فإنه یمكننا أن نلحظ قیمة توظیف أسلو 

الاستثناء في قوله (لا قید یكبل روحینا إلا قید في روحینا) فالشاعر لا یلوم 

أحدًا، بل إن تحریر الروح والنفس من أمور معنویة وما یقابلها من أمور مادیة 

إنما یكمن في الروح؛ فهو یرى أن الإرادة القویة لتغییر كل شي یكون مبعثها 

  الروح لا غیرها.

عبر الشاهد السابق أن یأخذ بأیدینا إلى المدینة المثالیة إن فاروق شوشة استطاع 

المزهرة الوضاءة عبر كوالیس تلك المدینة المظلمة المعتمة التي لا أمل في 

إحیائها، فكانت كلماته المنتقاة خیر ما عبر به عن تلك الحالة، واستحضرت لنا 

ي یستطیع أن الصورة الغائبة من خلال الصورة الحاضرة، فالشاعر الحق هو الذ

ینتقي من الألفاظ ویتخیر، ویفاضل بینها ویمیز بعضها عن بعض، متخذا في 

نظمه البیت من الشعر لفظًا خاصًا یأبى غیره؛ لأن أصواته توحي إلیه ما لا 

وذلك الاختیار یقودنا إلى (فصاحة القول وبلاغة  ٧١توحي أصوات غیره"

  التي اتصف بها فاروق شوشة.٧٢المعاني)

ر الدیستوبیا التي اتضحت في ثنائیة الموت والحیاة ما نجده في وعن مظاه 

  قصیدة (مدن للرحیل):
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   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  مدن للرحیل

  فمن یُمسكُ الأرض؟

  ومن یتجاسر أن یزرعَ القدمین

  ویثبُتَ للمدِّ؟

  یُقسمَ:

  هذه نهایة موتي

  وهذه بدایة صوتي

  ٧٣وهذا طریقي إلى المستحیل.

تنطلق من رحم واحد ألا وهو  یبدو لنا من من النص السابق أن الثنائیات

الموضوع، فالموضوع هنا عن الإردة القویة والقدرة على تحقیق المستحیل، وقد 

عرج الشاعر إلى هذه الفكرة عبر ثنائیات الموت والحیاة والبدایة والنهایة؛ 

والحركة والثبات. فقد صدَّر الشاعر المشهد بالجملة الاسمیة (مدنٌ للرحیل) فكان 

  كیبي للجملة قائما على:البناء التر 

اسم نكرة جمع (مبتدأ) + حرف جر + اسم مجرور (وشبه الجملة متعلق  

  بمحذوف خبر) 

وقد تجلت الدلالة في أن جعل الشاعر المبتدأ نكرةً للعموم والشمول وإمعانا في 

الحریة المرجوة وتخطي حدود الوطن أو الصعاب، ثم كان شبه الجملة دالا على 

تقال والرحیل منها، وفي الوقت ذاته جاهزیة مدن أخرى مفعمة الاستعداد للان

بالحیاة لا الموت لاستقبال المتجهین إلیها. ثم ما یلبث الشاعر أن استفهم عمن 

یمسك الأرض ومن یقوى على الثبات في وجه المد حتى لحظة الخروج والرحیل. 

لرحیل؛ فإذن وكان الحال في نهایة المطاف أن أقسم الشاعر بأن لو حدث ذلك ا

هذه نهایة الموت (والموت هنا هو الحیاة الحقیقة التي تُعاش في تلك المدن 

الخربة في الواقع) وفي الوقت نفسه هذه بدایة الصوت (والصوت هنا هو الحق 

الأصیل في التعبیر عن الرأي الذي سیبزغ شمسه في مدن تنعم بالحیاة الحقیقیة) 

فه الإرادة في تحقیق المستحیل؛ لكن في ثم اختتم الشاعر مقطعته بمشهد تغل

الوقت نفسه لابد أن نضع نصب أعیینا أن المقدمات تقود إلى النهایات أو 

المعطیات تقود إلى النتائج، فالشرط هنا في البدایة هو الثبات في وجه المد، فإن 

تم ذلك فإن الحیاة الحقیقیة ستبدأ أو یمكن الذهاب بالقول: إنه یمكن تحقیق 

  حیل.المست
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   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

  وفي شاهد آخر من قصیدة (دعوة إلى النسیان):

  أتینا بابكم، یا أهلنا الأحباب، جئناكم

  فهل في أرضكم عن حُلمنا المخبوء أخبار؟

  ٧٤طرقنا، لم نجد صوتاً ولا ضوءًا ولا نأمة

  لعل مآتم الأحزان تمنح یأسنا مأوى

  وتسدل فوقه الأستار

  سنفسح من مآقینا، ومن أكبادنا سلوى

  ن ظلال الموت، ومن جدرانه مثوىونضفي م

  لعل الموت یرجعنا إلى شيء نسیناه

  ٧٥عبرنا برزخ الموتي... وطعم الموت ذقناه

نتبین من المقطع السابق أن الشاعر قد انتقل من مكان إلى آخر باحثا عن 

  شيء مفقود، وبعد البحث والتقصي لم یعثر على ما یبحث عنه:

  نأمة طرقنا لم نجد صوتا لم نجد ضوءا ولا

إذن؛ فالسفر والانتقال هنا كان في غیر محله. ویمكننا أن نلحظ من خلال  

المقطع السابق أن الشاعر لا یبحث عن مدینة فاضلة أو یوتوبیا؛ بل إنه یبحث 

عن أناس یناجیهم  ویخاطبهم، لكنه لم یجد أحدا، وذلك إن دل فإنما یدل على 

نه لا یمكن أن تجده حتى إن انهیار سقف الطموحات والتوقعات، فما تبحث ع

كان سهلا یسیرا. ولعل ما لم یجده الشاعر دفعه إلى وصف رحلة الموت 

  البائسة:

  عبرنا برزخ الموتى... وطعم الموت ذقناه 

فالموت كامن في كل شيء حول الشاعر في الحل والترحال في الزمان والمكان 

لذي یكتنف به وفیه، ولا في النوم والیقظة، حتى صار الموت بمثابة ظله ومثواه ا

  مناص منه.

إن الشاعر الحدیث یستخدم كل ما من شأنه أن تتجسد من خلاله إنسانیته 

وكینونته، بل العودة إلى فطرته التي فطره االله علیها، فهو یرى أن (كلماته بمثابه 

لما قد أحكم إغلاقه حوله، ویستخدم الإیقاع بكل أنواعه وأنماطه  ٧٦مفاتیح)

غیر مسار حیاته، ومن ثم "كانت الأغاني والاناشید من العناصر لیعوضه عما 
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و ت ا  روق    

 

المشتركة في الوصول إلى الیوتوبیا عند شعرائنا، كما كان السفر كذلك، والعلاقة 

   ٧٧بین الغناء والسفر وطیدة"

لقد أطلت علینا عناصر الدیستوبیا في الشاهد السابق عبر عدد من الكلمات 

معین الأسى والمرارة والانهیار وفقدان الأمل المفاتیح والجمل التي تصب في 

الموت ذقناه).  - مثوى - ظلال الموت -مآقي - یأسنا - الأحزان -والإحباط (مآتم

وكما أشرنا إلى أن الموت هو الغلاف السوداوي الذي یسرد به الشاعر الموقف 

 جئناكم) وهناك اختلاف في –الحالي والمستقبلي في آن معا. ورغم قوله (أتیناكم 

الدلالة: فالأولى تعني الاقتراب من بعید (وهذه حالة السفر والانتقال التي أشرنا 

إلیها) أما الثانیة فإنما تدل على وقوع الحدث؛ أي أنهم وصولوا بالفعل وأصبحوا 

  حاضرین روحا وجسدا؛ والدلیل على ذلك في السطر الثالث: 

  طرقنا، لم نجد صوتاً ولا ضوءًا ولا نأمة

اء متعلقة بالحواس المباشرة البصر والسمع، وتلك لا تكون إلا لواقع وتلك الأسم 

  وحادث وحاضر.

إن الشاعر في الشاهد السابق یُحْكِم توظیف مفرداته ونسجها في السیاق. وجدیر 

بالذكر أن هذا التوظیف الحسن إنما یدل على قدرته على الاختیار من بین 

ة أننا ذكرنا أن الكلمات هي عدته البدائل اللغویة التي تحقق له مأربه، خاص

  وعتاده ولا یملك من أمره سواها.

وننتقل إلى الصور البلاغیة التي وظفها الشاعر للدلالة على مشقة السفر والجهد 

  الكبیر من أجل الوصول إلى ما یرید:

  لعل مآتم الأحزان تمنح یأسنا مأوى

هو یرجو أن تكون فقد وظف الشاعر الاستعارة من أجل التجسید والتمثیل؛ ف 

المآتم بمثابة المأوى للیأس، فكلاهما المشبه والمشبه به ینطوي علیهما المرارة 

والحزن، وذلك له من الدلالة على الحصار المأسوي الذي لا انفكاك منه ولا 

  مفر.

  ونضفي من ظلال الموت، ومن جدرانه مثوى

  لعل   الموت   یرجعنا   إلى  شيء   نسیناه
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  الموتي... وطعم  الموت  ذقناهعبرنا  برزخ  

ومن جدرانه مثوى) (لعل الموت یرجعنا) (عبرنا برزخ الموت  - (ظلال الموت

وطعم الموت ذقناه) كلها عبارات رصینة كان للمجاز فیها قوته الدالة على صبغ 

الشعور بالیأس والإحباط، حتى إن  الشاعر جعل للموت طعما، وجعل الموت 

الحیاة وسیلة ذهاب، أضف إلى ذلك تلك المرحلة وسیلة رجوع بعدما كانت 

الوسطى بین الذهاب والرجوع ألا وهي ( عبور برزخ الموت) وتلك صورة رائعة 

جسدت حال الشاعر ومن مثله من الباحثین عن الأمن والأمل والدفء، لكن في 

نهایة المطاف (طرقنا، لم نجد صوتًا ولا ضوءًا ولا نأمة) وما أدراك حال طرق 

ب من المستغیث إلى المستغاث به ومن السائل إلى المسئول؟! وأن یكون البا

المآل هو العودة بخفي حنین. إحساس دفین ومفجع جعل الشاعر یتحول بلغته 

من التأمل والترقب إلى لغة الموت المسیطر الحاضر بقوة في كل مكان 

  وموضع.

ا ملامح تلك وفي السیاق ذاته یمزج الشاعر بین الموت والحیاة؛ لتتضح لن

المدینة التي صارت عتمةً، ولا یجلو ظلمتَها نورٌ، فقد اختلط الموت بالحیاة، 

والأمل بالیأس وكأن الدیستوبیا قد أخرجتهما من رحم واحد؛ لنستبین منها صفات 

  تلك المدینة الضائعة، 

إن تلك الثنائیات قد تمخضت عن تلك القیود التي ذكرها الشاعر في (قصیدة 

  قوله:الصمت) ب

  لكنني أقسم لك 

  بكل لفظ لم أقله، لو أقوله لكان سجني الكبیر

  فإن في ألفاظنا مكامن الأعداء

  ٧٨الصوت لیس صوتي القدیم.

یشیر الشاعر إلى ما قد أصاب المدینة من رقابة لصیقة صارت كأنها كامیرات 

جزء ر هذا ال. ورغم أن شوشة قد صدَّ لى الألسنة قبل أن تتفوه بأي كلمةمراقبة ع

لا یوظف إلا عند شك المتلقي في الكلام، فلیجأ الناظم  سمُ م (أقسم لك) والقَ سَ بالقَ 

أدوات داعمة تحیط كلامه بهالة من الصدق، هذه أولا، لكننا إذا  ىأو القائل إل

فسنجد مفارقة لفظیة بین القسم والمقسوم به، فجعل  انتقلنا إلى السطر الثاني

به في السجن الكبیر، وذلك  یقله، لأنه لو نطقه للُجّ ا لم الشاعر المقسوم به كلامً 

الكلام مما قد یذهب به إلى المعتقلات،  تنقیةیدل على ضرورة إنما إن دل ف
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وخاصة أنه جعل مكامن الأعداء في تلك الألفاظ، وكأن كل شيء صار 

الأنظمة الشمولیة التي یسیطر فیها النظام  یتلصص على كل شيء، وذلك سمتُ 

   یرة وصغیرة قد تهدد كیانها ووجودها.على كل كب

فهو صوت جدید لم یألفه یمكن أن نقول عنه:  وعن نوع الصوت لدى الشاعر،

صوت الحریة المكبوتة،  ، صوت الألفاظ غیر المنطوقة،الصامتصوت الإنه 

وقد صرح الشاعر في السطر الأخیر بالجملة الاسمیة التقریریة بأن صوته تغیر 

فیبدو أن صوته القدیم كان قویا مدویا مؤثرا، لكن  لقدیم)(فالصوت لیس صوتي ا

وذلك التحول  قد یكون هذا التراجع والتحول راجعا لأسباب سیاسیة كانت آنذاك،

. فالكل یخشى )في ألفاظنا مكامن الأعداء(إنما قد كشف عنه السطر الثالث: 

ف من السجن الكلام، والجمیع ینأى بجانبه عن دوره المنوط به، وذلك مرده الخو 

  . في السطر الثاني الكبیر

  

  خلاصة القول في المبحث الثاني

بیا یستو دا في الكشف عن مظاهر الا كبیرً بت دورً عإن الثنائیات المتقابلة قد ل   

، وثنائیة الحضور والغیابضحنا عبر ثنائیة وذلك كما أو  ،في شعر فاروق شوشة

ي في بیان الدلالات الكامنة وراء ، وكلاهما قد أدلى بدلوه الأسلوبالحیاة والموت

ثام عن علاقات جدیدة بین المفردات لأماطت ال قد ن تلك الثنائیاتأالألفاظ، كما 

، تلك العلاقات لم یكن من جدید البنائي والتراكیب بعد تحلیلها وإعادة تركیبها

 اا ونحویً ا وصرفیً لتبزع لولا ذلك التقابل الذي حللنا مستویاته الأسلوبیة صوتیً 

ا عبر الصور الاستعاریة الانزیاحیة التي أعادت تشكیل ودلالیا وكذلك بلاغیً 

في جعل البنیة  إسهامًا الصورة من جدید. وجدیر بالذكر أن كل ذلك قد أسهم

التركیبیة من ناحیة الشكل والمضمون في النص الشعري عند فاروق شوشة قد 

ن بین الأسالیب والتراكیب من ا عبر محوري الاختیار ما جدیدً ا تركیبیً ارتدت ثوبً 

لاشك لبعث دلالات  –ا خادمً  فكان ذلك كلهوالتبدیل من ناحیة أخرى،  ،ناحیة

  جدیدة.
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  :نتيجة الدراسة

ها في شعر فاروق یستوبیا ومظاهر ن دراستنا المعنونة بثنائیات الدبعد أن انتهینا م

خضت عن تلك نتائج التي تمنه یتعین علینا الإشارة إلى عدد من الشوشة؛ فإ

  یمكن حصرها في النقاط الآتیة: ،الدراسة

المتقابلة المترادفة و لقد أجابت الدراسة عن درجة خصوصیة الثنائیات  -

عند شاعرنا؛ إذ تبینا أن تلك الخصوصیة قد نبتت في حافظة الشاعر 

استدعاء مجریات التاریخ وأحداثه، وما عاشه  منذ القدم عبر الذهنیة

ته مما انعكس على فكره وآرائه، لیس هذا سني حیا لخلا وعاصره

فحسب بل یضاف إلى ذلك ما شهدته مصر والمنطقة العربیة من 

كان لها تأثیر في  ،تطورات وأحداث سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة جمة

 تشكیل الوعي العربي عامة والمصري خاصة.

المترادفة (الملل والسأم) الثنائیات ن رصدنا من خلال الدراسة أ -

لصمت والسكوت) كانت بمثابة الوقود السلبي الذي جعل الفساد یعم و(ا

المدن، فلم تخل مدینة منه، وخیر دلیل على ذلك أن الشاعر كان 

یستخدم لفظة مدن أضعاف لفظة مدینة، وذلك یصب في معین التمدد 

والاتساع لأثر التحلل والانهیار والخراب، أو للبدء في البحث والتقصي 

المتقابلة بكل ید أو تره عین. كما كانت الثنائیاتُ  عما ما لم تمسه

 عن مضامینَ  متضادة والمتبادلة والمحوریة والمتناقضة كاشفةً ال أنواعها

بین  ت الكائنةالتفاعلا تلك بدلالات مغایرة أوشت بها من خلال جدیدةٍ 

  والموت. والحیاة الحضور والغیاب،: الثنائیات المذكورة ما بین

الدراسة آلیات نمو المشهد الشعري عند فاروق شوشة، عرفنا من خلال  -

منطلقا أحیانا من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام، وفي النهایة 

تجلت من خلالها رؤیته للمدینة  ،كانت تنشأ توترات بین طرفي النقیض

 المقیتة.

ا في الكشف عن حقیقة من أقوى التقنیات الأسلوبیة أثرً  كانت الثنائیات -

 ینة الخبیثة بكل ما احتوته من مظاهر ترویع وخوف وظلم وقتلالمد
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، فكانت تلك الثنائیات بمثابة منارات نهتدي وإضمار الحقائق وتزییفها

 من خلالها إلى الطبقات الدفینة في طیات النص.

مظاهر  كذلك نتاسة مقومات المدینة الفاسدة كما بیتجلت في الدر  -

، لكن الإنسان هو نفسه الرحم من ة الفاضلة، فكلاهما قد خرج المدین

 من الطهر إلى الدناسة ؛ فانتقلالسبب في ذلك التحول القیمي والخُلقي

جسدٍ كل  على إلى الحیاة الغابویة التي جثمتالإنسانیة  الحیاة ومن

 واتجاه. مرفأ وجانبوروح، و 

شمولیة الدلالة لكل تحقیق ا في ا ومهمً ا كبیرً لعبت الأسالیب الشعریة دورً  -

تضافرت الأسالیب الإنشائیة والخبریة وكذلك مستویات ص شعري، إذ ن

التحلیل المتعددة ما بین صرفیة وصوتیة ونحویة وتركیبیة وبلاغیة، 

 .الدیستوبیا التي غمرت كل مظاهر الحیاة من للتحذیرتضافرت جمیعها 

ففي الوقت الذي كان فیه شاعرنا یصف مظاهر الدیستوبیا عبر 

ي الوقت نفسه یدعو إلى الإصلاح عبر استحضار كان ف، الثنائیات

لضدَ المخزون ضد تستدعي الذاكرةُ ابالالغائب، أو تغییب الحاضر، ف

 .)ومدن للرحیل (اعتراف والصمت كما وجدناه في قصائد منها

ربط السیاق التركیبي نساق المعرفیة، وكذلك عوّل شوشة على نظریة الأ -

ى النص الشعري بغیة استجلاء وانعكاس ذلك كله عل بالسیاق الدلالي

  . بعض المظاهر الدیستوبیة في المدینة

كشفت الدراسة عن جانب آخر من شخصیة فاروق شوشة ألا وهو  -

قي ، بغیة استثارة فكر المتلهقصائدلجانب الفلسفي الذي غلف به بعض ا

وإشراكه معه في البحث عن حلول لتحدیات الإنسان في الحیاة، كتحدي 

للأصلح؟ فكان شوشة یدفع دائما في الاتجاه  بقاء للأقوى أمالقوة: هل  ال

إذا تطلب  ،ا بكل قوةلكنه كان یشهر سلاح لغته مضاریً  ،الأصلح نحو

 ا في قصائدوسكب الزیت على النار كم والتمرد الأمر الثورة والغضب

 ) وغیرها. وهلوسة ان ویحدث أنر (زیت ونی
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لا یمكن غض  الذي هادور  والتوازي لمفارقة والانزیاحلتقنیات اكان  -

بما یحقق به هدفه المرجو في  واع الشاعر بشكل عنه؛ إذ وظفها الطرف

 الكشف عن مظاهر الدیستوبیا.

التي یجابهها الإنسان سواء  تبینا من خلال الدراسة أن الضغوط المختلفة -

ر  اقتصادیة، قد اجتماعیة أم أم سیاسیةأكانت  بداعیة إت طاقات فجَّ

المادیات ماق شاعرنا استطاع من خلالها أن یمزج بین تعبیریة في أعو 

، وبین الحقیقة والمجاز، وكل ذلك كان غایته في نهایة والمعنویات

 .من جهة والذات من جهة أخرى الوطن المطاف خدمة قضایا

 -------------------- 

  التوصیات

 تاحثاهناك عدد من التوصیات التي یمكن أن یفید بها الباحثون والب         

  شعر فاروق شوشة من بینها: دراسة دمستقبلا عن

 المفارقة السیاقیة ودورها في توجیه دلالة النص  -

 تجلیات قصیدة القناع وأنماطها الأسلوبیة -

 الصورة الناطقة وعناصرها السیاقیة -

 ملامح النقد الثقافي ومرجعیته التراثیة -

-  
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  الهوامش

                                                           

قد عرف صاحب الطراز الألفاظ المترادفة بأنها "الألفاظ المختلفة فى أنفسها   ١

دون معانیها، وهذا كقولنا: نظر، وفكر، وعلم، ومعرفة، ولیث، وأسد إلى 

غیر ذلك من أنواع الترادف. وهكذا قولنا: سیف، وصارم، ومهند. فهذه 

ة على حقیقة واحدة لا تختلف أحوالها فى الدلالة الألفاظ متفقة فى كونها دال

علیها كما مثَّلنا" حمزة بن یحیى العلوي: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم 

، ١٤٢٣حقائق الإعجاز، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الأولى، 

هو الألفاظ المفردةُ الدالة على شيء . وقد عرفه الإمام السیوطى بأنه "٢/٨٢

رٍ واحد" السیوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها تحقیق، فؤاد واحد باعتبا

بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،  –علي منصور، دار الكتب العلمیة 

   ١/٣١٦م،١٩٩٨هـ ١٤١٨

عرفه ابن الأثیر بأنه" أن یقابل الشيء بمثله، وهو ضربان: أحدهما التقابل   ٢

دون اللفظ، فالضرب الأول في اللفظ والمعنى، والآخر التقابل في المعنى 

كقوله تعالى: (نسوا االله فنسیهم). وكقوله تعالى (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً) 

وأمثال هذا كثیرة، والضرب الثاني، فهو أن تقابل الجملة بمثلها: إن كانت 

مستقبلة (بمستقبلة) وإن كانت ماضیة قوبلت بماضیة، وربما قوبل الماضي 

لماضي، وذلك إذا كان أحدهما في معنى الآخر فمن بالمستقبل، والمستقبل با

ذلك قوله تعالى (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدیت فیما 

یوحي إلي ربي) فإن هذا تقابل من جهة المعنى، ولو كان التقابل من جهة 

اللفظ لقال (وإن اهتدیت فإنما أهتدي لها)"  ابن الأثیر الكاتب: الجامع 

المنظوم من الكلام والمنثور، تحقیق د مصطفى جواد،  الكبیر في صناعة

. وقد أشار ابن المعتز إلى ١/٢١٤هـ،  ١٣٧٥مطبعة المجمع العلمي، 

أهمیة التقابل بقوله" إن المتقابلات إذا توافقت أحدثت رونقًا لظهور بعضها 

ببعض" ابن المعتز: البدیع، تحقیق، كراتشقوفسكي دار الجیل، بیروت، 

  ٢٨، ص ١٩٩٠ة الأولى، لبنان، الطبع
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د عید بلبع: السیاق وتوجیه دلالة النص، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، مصر،   ٣

  ٣٠، ص٢٠٠٨

القاهرة)  –أحمد المنیاوي: جمهوریة أفلاطون، دار الكتاب العربي (دمشق    ٤

  ١٩، ص٢٠١٠الطبعة الأولى، 

كمدخل للاستلهام،  سلمى أوزید شتا العشري: حول مفهوم الیوتوبیا والدیستوبیا ٥

، ٢٠٢٠، دیسمبر ١، العدد٢١جامعة حلوان ،كلیة التربیة الفنیة، المجلد 

  ٢٧٦ص 

فاطمة برجكاني: الدیستوبیا (المدینة الفاسدة) في الروایة العربیة المعاصرة،    ٦

قراءة في روایة "أورویل في الضاحیة الجنوبیة" لفوزي ذبیان، مجلة إضاءات 

جامعة آزاد الإسلامیة، إیران، السنة الثامنة، العدد نقدیة (فصلیة محكمة) 

  ١٣٦، ص٢٠١٨التاسع والعشرون،  آذار 

فاروق شوشة: الأعمال الشعریة الكاملة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،   ٧

  ١/٢٥، ٢٠٠٨القاهرة، 

سبق وقد أشرنا إلى معنى الترادف في الإطار النظري، والآن سوف ننتقل   ٨

لكي یكون هناك  -كما یراها المحدثون –ي ینبغي أن تتوافر إلى الشروط الت

الاتفاق في المعنى بین  -١كما ذكر د إبراهیم أنیس"  –ترادف بین الكلمتین 

الكلمتین اتفاقًا تامًا، على الأقل في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البیئة 

میان إلى الاتحاد في البیئة اللغویة أي أن تكون الكلمتان تنت - ٢الواحدة...

الاتحاد في العصر،  - ٣لهجة واحدة أو لمجموعة منسجمة من اللهجات...

فالمحدثون حین ینظرون إلى المتردفات ینظرون إلیها في عهد خاص وزمن 

ألا یكون أحد اللفظین نتیجة تطور صوتي للفظ الآخر: فحین  - ٤معین...

متین یمكن أن نقارن بین (الجثل والجفْل) بمعنى النمل، نلحظ أن إحدى الكل

تعتبر أصلاً والأخرى تطورلها، فإذا كان الأصل هو الكلمة الأولى، قلنا إن 

(الجفل) صیغة حضریة نشأت في بیئة تراعي خفوت الصوت والتقلیل من 

وضوحه، أما إذا كانت الثانیة هي الأصل، رجحنا أن (الجثل) قد نشأت في 

سمع" د إبراهیم أنیس: بیئة بدویة تمیل إلى الأصوات الأكثر وضوحا في ال

في اللهجات العربیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، الطبعة الثامنة، 



       

 

 

 

٢٨٥٥

   ر ت اراا   د اا وا   رس ولار اا  ءااا 

و ت ا  روق    

 

                                                                                                                                           

. وعن قیمة الحیاة العقلیة وأهمیتها في فهم المنهج ١٧٩-١٧٨،  ص١٩٩٢

العربي بشكل عام یقول د عبده الراجحي"  ونحن إذن لا نأتي ببدع من 

أي علم من علومهم ینبغي أن القول حین نقرر أن فهم المنهج العربي  في 

یُلتمس من "داخل" الحیاة العقلیة العربیة ومن خلال "المناخ" العقلي العام 

الذي نشأ وتطور وتأصّل في ظل القرآن" د عبده الراجحي: فقه اللغة في 

  ٢٦، ص٢٠١٦الكتب العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

العلاقة المتواشجة بین ذات المبدع أشار د عبد االله التطاوي إلى تلك   ٩

وإنتاجه، فأحیانًا تصل حالة الإبداع إلى جوانب إیجابیة یرجوها الشاعر، 

وفي أحایین أخرى تنزلق الحركة الإبداعیة إلى جوانب سالبة لا یجد عنها 

الشاعرُ ولا منها مفرًا، فیقول د التطاوي:" تبدو الذات المبدعة قادرة على أن 

واء أكانت تلك الحركة صاعدة إلى مستوى إیجابي تبدو تفلسف حركتها س

فیه فاعلة في إطار كل ما حلولها... أم كانت تلك الحركة سالبة هابطة 

تنزلق إلى ضرب من الاستسلام أو الإحساس بالضیاع، أو الخضوع 

لحالات من الیأس أو القلق... عندئذ تنكمش إلى الداخل تجتر أحزانها، ولا 

عالم من التأمل العقلاني، إلى جانب حالات الوجد التي یبقى أمامها إلا 

تمس جوهر علاقتها بكل ما حولها من قیم وأفكار" د عبد االله التطاوي: 

  ٢٢، ص١٩٩٦الشاعر مفكرًا، دار غریب، القاهرة، 

  ١/٣٢٢الأعمال الكاملة:   ١٠

  ٣٢٤- ٣٢٣/ ١الأعمال الشعریة:  ١١

ع كل واحدة منهما بجنب الأخرى "المجاورة: تردد لفظتین فى البیت، ووقو   ١٢

أو قریبا منها، من غیر أن تكون إحداهما لغوا لا یحتاج إلیها" أبو هلال 

العسكري: الصناعتین، تحقیق د علي محمد البجاوي، د محمد أبو الفضل 

  ٤١٣إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، د.ت، ص

اعتنى بها تراسل الحواس هي تقنیة من تقنیات تشكیل الصورة؛ وقد   ١٣

الرمزیون باعتبارها مَزیَّة أسلوبیة جدیدة تخرج بالصورة عن إطارها المألوف 

إلى أفق أبعد یثیر القلب والعقل معا، ومعناه " وصف مدركات حاسة من 

الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى، فتعطي للأشیاء التي تدركها بحاسة 
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ف الأشیاء التي السمع صفات الأشیاء التي تدركها بحاسة البصر، ونص

ندركها بحاسة التذوق بصفات الأشیاء التي ندركها بحاسة الشم، وهكذا 

تصبح الأصوات ألوانًا، والطعوم عطورًا" د علي عشري زاید: عن بناء 

، ٢٠٠٨القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

  ٧٨ص 

البنیویة، انطلاقا من لسانیات جولیان غریماس: یعد مؤسس السیمیائیات   ١٤

أشار بفرنسا.وقد  ١٩٩٢في روسیا، وتوفي   ١٩١٧دي سویر، ولد في عام 

غریماس إلى العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى تعمیق الدلالة بضرورة 

تكوین وحدات بنائیة صغرى ترتهن بها الدلالة مبدئیًا وتتعلق، وقد أوضح 

یة الأولیة للدلالة یضمن ویؤسس، بمعنى ذلك  بقوله" إن تشاكل عناصر البن

من المعاني، الفضاء الدال المصغر بصفته وحدة معنى، ویسمح باعتبار 

داخل مقاربتنا المسلماتیة، النموذج التكویني مثل شكل معیاري، مثل ترهین 

البدایة من أجل علم دلالة عمیق، ولا تدخل في المقام الحالي مهمة فحص 

الدلالي  - الأمر فقط بتمییز، بشكل واضح، مستویي شروط هذا العلم. یتعلق

المقاربة الاستكشافیة المتبعة" أ.ج. غریماس: سیمیائیات السرد،  -والنحوي

ترجمة وتقدیم د عبد المجید نوسي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

وفي السیاق ذاته عرض مشیل  ١٠٧ص ٢٠١٨المغرب، الطبعة الأولى، 

بالتعلیق أو الترهین الدلالي في نظام الخطاب بقوله" إن  فوكو لما یعرف

التفاوت هنا بین نص أول ونص ثانٍ یلعب دوریْن متآزرین، التفاوت هنا 

یتیح له من جهة أولى أن ننشيء (ما لا حصر له) من الخطابات الجدیدة: 

إن شرفة النص الاول، واستمراریته وتكوینه كخطاب قابل للترهین المتجدد 

نى الوفیر المخبوء فیه، والحائز علیه، وكذا التكتم والغني اللذین والمع

نعزوهما إلیه، كل ذلك یؤسس إمكانیة مفتوحة للكلام. بید أن التعلیق من 

جهة أخرى لا دور له، مهما تكن التقنیات الجاري بها العمل، سوى أن یقول 

المعرفة،  في النهایة ما كان قد قیل هناك بصمت"  میشیل فوكو: جینالوجیا

ترجمة د أحمد السطاتي وعبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، 

  ١٥، ص٢٠٠٨الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثانیة، 
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جورج مولینیه: الأسلوبیة، ترجمة د بسام بركة، المؤسسة الجامعیة للدراسات   ١٥

  ١٨٣، ص١٩٩٩والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة الاولى، 

عد مصلوح بین التشكیل الأسلوبي والتشخیص الأسلوبي من حیث فرق د س  ١٦

" إن الأول عمل تركیبي یقوم به المنشيء، والثاني عمل تحلیلي یقوم به 

الباحث، وإن هدف الأول إنتاج النص، وهدف الثاني الكشف عن الهویة 

الأسلوبیة للنص" د سعد عبد العزیز مصلوح: في البلاغة العربیة 

لسانیة (آفاق جدیدة) مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت، والأسلوبیات ال

  ١٧١، ص٢٠٠٣الطبعة الاولى،

  ٣٦٧- ٣٦٦/ ١الأعمال الكاملة:   ١٧

في تصنیفه للأصوات ما بین مجهور ومهموس؛ فقد أشار د إبراهیم أنیس   ١٨

إلى أن "الأصوات الساكنة المجهورة في اللغة العربیة  كما تبرهن علیها 

ثة هي ثلاثة عشر: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن التجارب الحدی

یضاف إلیها كل أصوات اللین بما فیها الیاء والنون، في حین أن الأصوات 

المهموسة هي اثنا عشر:ت ث ح خ س ش ص ط ف ق ك هـ" د إبراهیم 

  ٢٢أنیس: الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،  ص

  ٤١سورة العنكبوت: الآیة   ١٩

النسق: النظام اللغوي المتبع وهو مجموعة العلاقات القائمة بین یقصد ب  ٢٠

  الوحدات اللغویة دون نظر إلى التركیب.

في دراسة جیرارجینیت لما یُعرف بالبلاغة المقیدة ذكر قضیة صورة الصورة   ٢١

واستعارة الاستعارة قد قال" إذا كان الأمر یتعلق بتعلیق نوع من الأنواع على 

ستعارة أو صورة الصورة هي التي بوسعها أن تلعب دور جنس ما، فإن الا

الجنس...فلیس ثمة حاجة إلى جنس أقصى، هو جنس الصورة البلاغیة أو 

 - الاستعارة...تنتمي الاستعارة والكنایة إلى فرقهما الثانوي، إلى البعد نفسه

الذي یمكن أن یصطلح له مصطلح الاستعارة عموما"  وقد ذهب جیرار 

.  ٦٦نیه عدم الارتداد عن استعمال أو نظریة الاستعارة صجینیت إلى تم

جیرار جینیت: البلاغة المقیدة ، ترجمة الصدیق بو علام، مجلة العرب 

  ٦٢، ، ص١٩٨٩والفكر العالمي، المغرب، العدد السابع، صیف 
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الانزیاح عند جان كوهین یرتبط ارتباطًا وثیقا بالشعر، ومن ثم فالشعر   ٢٢

معیار قانون اللغة، فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد عنده" انزیاح عن 

اللغة أو مبدأ من مبادئها" جان كوهین: بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد 

الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثانیة، 

وهتا أود الإشارة إلى أن هذا الكتاب لجان كوهن قد ترجمه  -٦، ص٢٠١٤

د أحمد درویش تحت عنوان: بناء لغة  -بْل المترجمین المغربیینمن قَ - 

الشعر. والانزیاح یقصد به كذلك الانحراف عن السنن المألوفة للغة. ویقول 

د صلاح فضل" یجمع النقاد البنائیون على أن أهم العناصر الخاصة بالقول 

لمعاني الجمالي هو أن یكسر نظام الإمكانات اللغویة الذي یهدف إلى نقل ا

العادیة، ویهدف هذا الكسر بالذات إلى زیادة عدد الدلالات الممكنة" د 

صلاح فضل: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

  ٢٥١، ص ٢٠٠٣

وما من شك أنه في إطار التحول اللغوي داخل النص الجدید وتحول اللغة   ٢٣

یقول د محمد عبد المطلب:" واللغة تلعب عبر مفرداتها من حالة إلى حالة 

دورها الأساسي حتى أصبح النص لغة داخل لغة، ومبدع الأدب ینطلق 

أصلا من ثروة لغویة یختزنها في رصیده المعجمي، فیصنع منها لغة 

جدیدة، فكأن المسألة أصبحت تحول اللغة من حالة إلى حالة أخرى، 

ه تخلیص الكلمات من قیود ولیست خلقا من عدم. وهذا التحول تتجلى فی

الاستعمال المألوف، وتطهیرها من الممارسة الیومیة التي تصیبها بالابتذال، 

وبعث الحیاة فیها من جدید بعد أن جمدها الاستعمال النفعي المتكرر" د 

محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 

لونجمان، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، لبنان، والشركة العالمیة للنشر، 

  ٣٧٨، ص١٩٩٤

ذهب الناقد المغربي میلود عرنیبة إلى أن هناك "ثلاثة عناصر أساسیة   ٢٤

الأول: وجود ذات واعیة تقدم على الاختیار بإرادة  - ملازمة لعملیة الاختیار

حتى (...) الثاني: الوفرة: الوفرة والتعدد في العناصر، والسبل المختارمنها؛ 

یكون للاختیار معنى(...) الثالث: وجود تفاوت بین العناصر، والسبل 
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المختار منها، فإذا كانت هذه العناصر على درجة واحدة لا یكون للاختیار 

منها أي معنى" میلود عرنیبة: الوعي واختیارات الكتابة في روایة "زمن 

وذجًا" مجلة الطلبة والعسكر" لمحمد العمري "عتبات النص واستدعاءاته نم

) ٢٧/١فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، المجلد(

  ٤٧٣، ص٢٠١٩ربیع ، - ) شتاء١٠٥العدد (

الاستبدال أو البدائل یقصد بها مجموع الكلمات التي یمكن أن یحل بعضها   ٢٥

محل الآخر وفقا لرؤیة الناظم أو المؤلف في إطار الهدف من إنتاج اللغة 

السیاق العام للنص، وكذلك وفق الأنساق بین المفردات والجمل وذلك وفق 

  والعبارات.

یشیر دیان مكدونیل إلى العلاقات بین الألفاظ والمعاني وفق نوع الخطاب،   ٢٦

وكذلك دور المؤلف والقاريء في أثناء تلك العملیة التفاعلیة، وهو ما یعرف 

غیر واحد منهما معاني بنظریة الأنساق، فیقول:" إن المؤلف والقاريء لا ی

الألفاظ، أما صراع الخطابات فیغیر معانیها، ومن ثم فإن التركیب الذي 

نضم فیه الألفاظ بعضها إلى بعض تصبح له أهمیة، وكذلك تكون لنظام 

الجمل أهمیته؛ فخلال هذه التراكیب والجمل تأخذ الكلمات معانیها، كائنة ما 

نظریات الخطاب، ترجمة د عز  كانت مقاصدنا" دیان مكدونیل: مقدمة في

  ١١٧، ص٢٠٠١الدین إسماعیل، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، 

  ١٢٩جان كوهن: بنیة اللغة الشعریة، ص  ٢٧

  المنخوب: هو الذاهب اللحم الهزیل والجمع مناخیب.  ٢٨

  ٥١٣- ١/٥١٢الأعمال الكاملة:   ٢٩

شورات الرابطة، د عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص، البنیة والدلالة، من  ٣٠

  ١٤، ص١٩٩٦الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الاولى، 

العتبات النصیة "تؤدي دور الوسیط بین القاريء والنص، لتسهم في تفعیل   ٣١ 

دائرة التلقي الإیجابي له... وهي مجموع العناصر المشكلة لمحیط النص 

وغیرها...وكل  والمتمثلة في العنوان، والتقدیم، التعلیق، التحذیرات الهوامش

العناصر التي تقدم للقاريء مجموعة مهمة من المعلومات" بوشعیب 
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الساوري: وظائف العتبات النصیة، مجلة علامات في النقد،النادي الأدبي 

  ١٠٥، ص٢٠١٤بجدة، المملكة العربیة السعودیة، أغسطس 

افي د میجان الرویلي،  ود سعد البازغي: دلیل الناقد الأدبي، المركز الثق  ٣٢

  .١٧٠، ص٢٠٠٥العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الخامسة، 

یقول د أحمد مختار عمر" إن نقل المعنى یعد أهم أشكال تغیر المعنى أولا   ٣٣

لتنوعه، وثانیا لاشتماله على أنواع المجازات القائمة على التخیلات...ویقول 

كاتب إلا في حدود أولمان: ففي مجال النحو القواعد محددة، ولا یختار ال

ضیقة، وفي حدود المفردات قد نملك مرادفات لنختار منها، ومع ذلك فمجال 

الاختیار محدود جدا، والمجال الوحید الذي یمكننا أن نختار فیه بدون تقیید 

حریتنا هو التخیل" د أحمد مختار عمر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، 

  ٢٤٩، ص١٩٩٨الطبعة الخامسة، 

بد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه، محمود محمد ع  ٣٤

  ١٤٦، ص٢٠٠٠شاكر، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

  ٩٥-٢/٩٤الأعمال الكاملة:  ٣٥

أوضح معناه وبین فائدته الشیخ عبد القاهر الجرجاني بقوله:" هو باب   ٣٦

إنك ترى به دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، ف

ترك الذِّكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتجدك 

أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لمن تبن" عبد القاهر 

   ١٤٦الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص

التوازي هو "مركب ثنائي التكوین، أحد طرفیه لا یُعرف إلا من خلال   ٣٧

یرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه،  - بدوره - الآخرالآخر، وهذا 

نعني أنها لیست علاقة تطابق كامل، ولا تباین مطلق" یوري لوتمان: تحلیل 

النص الشعري، ترجمة د محمد فتوح أحمد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 

. وقد عرفه د ١٧٧، ص١٩٩٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

لواحد الشیخ بأنه" عبارة عن جمل متماثلة، وسطور متقابلة (متطابقة) عبد ا

الكلمات والعبارات والمعاني، ترتبط ببعضها في العبارة المتطابقة؛ أي أنه 

والمعاني سواء أكان  -مفردة ومركبة –نوع ما من أنواع الترابط بین الألفاظ 
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خ: البدیع والتوازي، هذا الترابط بالتضاد أم خلافه" د عبد الواحد حسن الشی

. ویؤكد  ٨، ص١٩٩٩مكتبة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، الطبعة الاولى، 

رومان یاكسبون على قیمة التوازي في تأصیل البنیة التركیبیة للغة بقوله "إن 

تحلیلاً لسانیًا صارمًا یسمح بإدراك مختلف تجلیات التوازي الشعري، ویقدم 

ا ثمینًا للتحلیل اللساني للغة: إنه یعین بدقة ما التوازي الشعري هو بدوره دعمً 

هي المقولات النحویة، وما هي مكونات البنیات التركیبیة التي یمكن إدراكها 

بوصفها تماثلات في نظر جماعة لغویة ما، وتصبح بهذا وحدات متوازیة" 

رومان یاكبسون: قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار 

  ١٠٩، ص١٩٨٨نشر، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، توبقال لل

أشار د محمد مفتاح إلى القیمة الأسلوبیة للتراكیب النحویة في الشعر بأنها   ٣٨

لیست مجرد صناعة بل إنها" صناعة هادفة إلى تبلیغ الرسالة بواسطة 

تعادل التراكیب النحویة. فالتراكیب النحویة في الشعر إذن تصبح ذات 

زى جمالي التأثیر إلى جانب طبیعتها المعنویة والعلاقیة" د محمد مفتاح: مغ

تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار 

. وقال د محمد ٢٧- ٢٦، ص١٩٩٢البیضاء، المغرب، الطبعة الثالثة، 

أو في  مفتاح بأنه" التشابه الذي هو عبارة عن تكرار بنیوي في بیت شعري

مجموعة أبیات شعریة" د محمد مفتاح: التشابه والاختلاف نحو منهاجیة 

.   وذهب ٩٧، ص١٩٩٦شمولیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

أ.أ. ریتشاردز إلى قیمة التراكیب في البناء الشعري بقوله" وغني عن الذكر 

ع معینة من أن بعض التراكیب قد یكون أنجح من البعض الآخر في أنوا

الشعر، فمتى ما تحدد نوع التأصیل الذي یستهدفه الشعر، أو نوع التراكیب 

التي یستخدمها الشاعر، حینئذٍ یمكننا بلا شك أن نقول الكثیر عن أكثر 

الوسائل التي یطرقها الشاعر احتمالا للنجاح أو عما یمكن للشاعر أن 

لأدبي والعلم والشعر، یضیفه إلى تركیبه" أ.أ. ریتشاردز: مباديء النقد ا

، ٢٠٠٥ترجمة د محمد مصطفى بدوي، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 

  ١٨٠ص
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قال د محمد مفتاح معبرا عن التوازي بمصطلح التشاكل عبر عدد من   ٣٩

المقومات بأنه" تنمیة لنواة معنویة سلبیا أو إیجابیا بإركام قسري أو اختیاري 

ومعنویة وتداولیة ضمانًا لانسجام  لعناصر صوتیة  ومعجمیة وتركیبیة

الرسالة... فكلما قل الاشتراك في المقومات زادت فرادة الخطاب التالي 

وأصالته، وكلما اشترك النص في كثیر من المقومات مع ما سبقه كاد أن 

یصبح نسخة مكرورة فاقدة للأصالة" د محمد مفتاح: تحلیل الخطاب 

  ٢٥الشعري، ص

  ٥٠-١/٤٩الأعمال الشعریة،   ٤٠

  ١١١- ٢/١١٠الأعمال الكاملة:  ٤١

عرض د سامي أدهم ما یعرف باللغة الرمزیة متمسكًا بأن الشعور یعاد   ٤٢

بناؤه من جدید لإنتاجه عبر التجربة الشعوریة الجدیدة" فإعادة التركیب هي 

عملیة اكتشاف مناطق خافیة في الشعور اللغوي، وطاقات كامنة في ثنایا 

ور هو الذي یرجع صافیا وهو ذاته الذي یكشف عن اللغة الرمزیة. والشع

الوجود اللغوي الرمزي الجدید ویعید بناء السیمنطیقا (علم الدلالة) مجددًا" د 

سامي أدهم: فلسفة اللغة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، 

  ٣٧، ص١٩٩٣الطبعة الأولى، 

  ١١٤- ٢/١١٣الأعمال الكاملة:   ٤٣

  ١١٦- ١١٥/ ٢: الأعمال الكاملة  ٤٤

"یعد هذا التقابل سمة أسلوبیة؛ لأنه یرصد المتقابلات في القصیدة على    ٤٥

مستوى الشكل والمضمون، وهي تقانة بنیویة جوهریة تبرز الفوارق الممیزة 

بین العناصر المذكورة في البناء الفني. وهو منهج في البناء یشكله الشاعر 

نهحٍ واعٍ أو غیر واعٍ" د عدنان بواسطة العناصر المكونة للقصیدة، على 

حسین قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العربیة 

  ٢١٦ص-٢١٥،  ص٢٠٠١للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

 التكافؤ بقوله:" - قدیمًا - أشار قدامة  إلى مصطلح التقابل وذكر أن معناه   ٤٦

و یتكلم فیه بمعنى ما، أي معنى وهو أن یصف الشاعر شیئاً أو یذمه، أ

كان، فیأتي بمعنین متكافئین، والذي أرید بقولي: متكافئین، في هذا 
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الموضع: متقاومان، إما من جهة المضادة أو السلب والإیجاب أو غیرها 

من أقسام التقابل" قدامة بن جعفر: نقد الشعر، مكتبة الجوائب، قسطنطینة، 

. وقد تساءل د محمد مفتاح عن: ٥٢ص- ٥١هـ، ص١٣٠٢الطبعة الاولى، 

"متى یصح أن یقال: إن بین اللفظتین تقابلا؟ والجواب: یكون بینهما تقابل 

عندما یرجعان إلى نفس الطبقة، فیشتركان في بعض المقومات، ویختلفان 

صاعد/نازل ومن أهم الذین استفادوا من  - في بعضها: مثل حار/ بارد

 - ١قد صنف التقابلات إلى عدة أنواع: الثنائیة في دراسة المعنى غریماس ف

تقابلات مراتبیة "كبیر"  -. ٢تقابلات محوریة لا تقبل وسطا "زوج"/" زوجة"  

 - ٤تقابلات متناقضة: "متزوج" / "أعزب". - ٣/ " وسط" /" صغیر". 

تقابلات تبادلیة: "اشترى" / "باع""  د  -٥تقابلات متضادة: "صعد" /" نزل". 

   ١٦٠خطاب الشعري، صمحمد مفتاح: تحلیل ال

نظرًا لتعدد أنواع السیاقات في النصوص ما بین: اللغوي والثقافي   ٤٧

والاجتماعي والنفسي، وهناك سیاق الموقف أو الحال وغیرها، فإنَّ "دراسة 

معنى أي كلمة من الكلمات یتطلب تحلیل السیاقات والمواقف التي ترد فیها، 

دد السیاقات التي تقع فیها وذلك وبذلك فإن معنى الكلمة یتحدد تبعا لتع

(...) وذلك یحكمه أمران: السیاق اللغوي نفسه، وسیاق الموقف" فطومة 

لحمادي: السیاق والنص (استقصاء دور السیاق في تحقیق التماسك 

بسكرة،  - النصي) مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضرة

  ٨،  ص٢٠٠٨ان الجزائر، العددان الثاني والثالث، جو 

د صلاح فضل: أسالیب الشعریة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة   ٤٨

  ١١٤ص  ٢٠١٦للكتاب، القاهرة، 

وفي السیاق الخاص بمستوى العناصر الصرفیة والنحویة في البنیة   ٤٩

الشعریة، فقد ذهب یوري لوتمان إلى أن" القواعد النحویة التي تستخدم اللغة 

ا، ربما دون وعي، تتحول في الشعر، وعلى قلم العامة استخداما عفوی

المبدع إلى بنیة ذات مغزى، ومن ثم تحظى بما لم یكن معتادًا فیها من 

من  -أیضا –طاقة تعبیریة، وما ذلك إلا بفضل اندراجها فیما لیس معتادا 

  ١٥٦-١٥٥التقابلات" یوري لوتمان: تحلیل النص الشعري، ص 
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الحضور والغیاب وتجلیاتهما في شعر عبد  إیمان عجیان جمعة السناني:   ٥٠

الوهاب البیاتي، مجلة المشرق، مركز الدراسات الشرقیة، جامعة القاهرة، 

  ٢٢٩، ص٢٠١٦، یونیو ٤:١، ٣١المجلد 

في إطار نظریة توازن الأنساق فقد ذهب  نیكلاس لومان إلى أن مصطلح   ٥١

لاقة بین التوازن " یحتوي نظریة تسعى لأن تكشف عن عملیة تنظیم ع

الاختلال والاستقرار وربما یمكن حتى القول (وهذا یتجاوز الأدبیات) بأنها 

تسعى لأن تكشف عن الكیفیة التي یجري بها تأجیج العلاقة بین الاختلال 

والاستقرار؛ بحیث یبقى النسق مستقرا على الرغم من القابلیة الكبیرة 

، ترجمة یوسف فهمي للاختلال" نیكلاس لومان: مدخل إلى نظریة الأنساق

  ٥٧،  ص٢٠١٠بغداد،  -حجازي، منشورات الجمل، كولونیا (ألمانیا)

إن علاقة النص بمحیطه الخارجي یعد من النظریات التي تشكلت في   ٥٢

إطارها البنیویة والتفكیكیة، كلٌّ في حقله ومدى استیعابه لنظریة التلقي بین 

رورة الخروج عن دائرة روبرت هولب إلى أن ضالكاتب والقاريء. فقد ذهب 

البنیة الشكلیة والخوض في أعماق الأداء الوظیفي للمعنى في تحلیل النص 

بقوله:"لا بد من أنه یتبنى إطارًا للعمل یجاوز البنیة ذاتها، ویسمح بتمحیص 

كیفیة أداء المعنى لوظیفته. وهكذا فإن التحلیل الوظیفي الذي یندمج في 

تغرق العلاقات بین النص ومعناه من جهة، التحلیل البنیوي ویحل محله، یس

والحقیقة الواقعة خارج النص من جهة أخرى. إنه یتعلق بالسیاقات التي لا 

مناص من وقوع كل النصوص الأدبیة فیها، وبكیفیة دخول هذه النصوص 

في علاقة متبادلة مع بیئتها" روبرت هولب: نظریة التلقي، ترجمة د عز 

، ص ٢٠٠٠لأكادیمیة، القاهرة، الطبعة الاولى، الدین إسماعیل، المكتبة ا

١٦٨  

م) ویُطلق علیه ٢٧٠-٢٠٥من كبار فلاسفة العالم القدیم ولد في مصر (  ٥٣

 - ق.م ٤٢٧(أبو الأفلاطونیة الحدیثة) التي تطورت منذ عهد أفلاطون (

  ق.م) ٣٤٧

د جابر عصفور: الخیال، الأسلوب، الحداثة، المجلس الأعلى للثقافة،   ٥٤

  ١١٨ص ،٢٠٠٥رة، الطبعة الأولى، القاه
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  ٣٨- ٣٧-٢/٣٦الأعمال الكاملة:   ٥٥

وعرفه ابن المعتز بأنه "انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى معنى آخر".   ٥٦

. وعرفه صاحب الصناعتین بأنه " على ٣٣ابن المعتز: البدیع، ص

ضربین؛ فواحد أن یفرغ المتكلم من المعنى، فإذا ظننت أنه یرید أن یجاوزه 

والضرب الآخر أن یكون الشاعر  لتفت إلیه فیذكره بغیر ما تقدم ذكره به...ی

آخذًا فى معنى وكأنه یعترضه شكّ أو ظن أن رادًا یردّ قوله، أو سائلاً یسأله 

عن سببه، فیعود راجعًا إلى ما قدمه؛ فإما أن یؤكده، أو یذكر سببه، أو 

  ٣٩٢یزیل الشك عنه" أبو هلال العسكري: الصناعتین، ص

ما من شك أن الكلام المسجوع یكون أقرب إلى النفس، وأیسر إلى الحفظ   ٥٧

من الكلام المنثور بلا رابطة، وفي ذلك ذكر الجاحظ خبرًا أكد فیه قیمة 

الأسجاع في  الكلام بقوله:" وقیل لعبد الصّمد بن الفضل بن عیسى 

مة الوزن؟ الرقاشي: لم تؤثر السجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافي وإقا

قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فیه إلا سماع الشاهد لقلّ خلافي علیك، 

ولكني أرید الغائبَ والحاضر، والراهن والغابر، فالحفظ إلیه أسرع، والآذان 

لسماعه أنشط، وهو أحق بالتقیید وبقلّة التفلّت. وما تكلمت به العرب من 

فلم یُحفظ من المنثور  وزون.جیّد المنثور، أكثر مما تكلمت به من جید الم

عُشرُه، ولا ضاع من الموزون عُشره" الجاحظ: البیان والتبیین: تحقیق عبد 

، ١٩٩٨السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة السابعة، 

١/٢٨٧  

د كمال أبو دیب: نظریة الخفاء والتجلي، دار العلم للملایین، بیروت،   ٥٨

  ١٠٩، ص ١٩٨٤، لبنان، الطبعة الثالثة

  ٥٥٠- ٥٤٩/ ١الأعمال الكاملة:  ٥٩

المقصود بالتجربة البشریة هنا، مضمون العمل الشعري بما فیه من أفكار  ٦٠

وقضایا ومواقف، وبما یشتمل علیه من رؤیة، خاصة كانت أم عامة. 

وبمعنى عام، فهي المحتوى البشري الذي یحمل الانفعالات الشعریة في 

سیقیة، ویصعدها حتى یصل معها إلى نهایة الانفعال صورتیها الخیالیة والمو 
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في لحظبة إشباعه" د السعید الورقي: لغة الشعر العربي الحدیث، دار 

  ٢٢٥المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د.ت، ص

   ١٠٩- ١٠٨/ ٢الأعمال الكاملة:   ٦١

وتقال القِرن بكسر القاف: تعني المثیل في الشجاعة والإقدام والشدة والعلم.   ٦٢

  للإنسان وكذلك للمؤنت فیقال: هي قِرن، والجمع أقْران

أشار د أحمد مختار عمر إلى دلالة اللون الأسود بأنه " رمز الحزن والألم   ٦٣

والموت، كما أنه رمز الخوف من المجهول والمیل إلى التكتم، ولكونه سلب 

ون، عالم اللون یدل على العدمیة والفناء" د أحمد مختار أحمد: اللغة والل

  ١٨٦، ص ١٩٩٧الكتب، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

یشیر النظام الفیزیقي نحو الهجوم والغزو، وفي التراث مرتبط دائما بالمزاج   ٦٤

القوي والشجاعة والثأر،  وربما ارتبط كذلك بالافتتان والضغینة" د أحمد 

  ١٨٤مختار عمر: اللغة واللون، ص

النفسي للأدب، مكتبة غریب، القاهرة، د عز الدین إسماعیل: التفسیر   ٦٥

  ٥٩، ص١٩٨٤الطبعة الرابعة، 

د یوسف الإدریسي:الخیال والمتخیل في الفسفة والنقد الحدیثین، مكتبة  ٦٦

  ١٢٥، ص٢٠٠٥النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب،الطبعة الأولى، 

ة تحدث ابن خلدون في المقدمة عن المدینة وعلاقتها بالحضارة ونهای   ٦٧

مآلها بعد انتهاء العمران، وإن كنتُ أرى أن كلام ابن خلدون نسبي ولا 

ینسحب على كل البقاع، فیقول:" إنّ الحضارة هي نهایة العمران وخروجه 

إلى الفساد، ونهایة الشّرّ والبعد عن الخیر، فقد تبیّن أنّ أهل البدو أقرب إلى 

ون: المقدمة (دیوان الخیر من أهل الحضر واالله یحبّ المتقّین" ابن خلد

المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 

هـ  ١٤٠٨الأكبر، تحقیق، خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

  ١٥٤/ ١م،  ١٩٨٨ - 

جمع  جیرارجینیت وحدد وظائف العتبات فیرى أن" الوظائف الثلاثة   ٦٨

ن وتحدید المضمون وإغراء الجمهور" د عبدالحق المحددة للعنوان هي  التعیی

بلعابد: عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص، تقدیم د سعید یقطین، 
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منشورات الاختلاف الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، 

  ٧٤،  ص٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

لمة. ومن المعلوم أن ما یُقصد بالسیاق هنا هو الموقف الذي تَرِد فیه الك  ٦٩

دلالة الكلمة تختلف من سیاق إلى آخر؛ إذ إن" معنى الكلمة لا ینكشف إلا 

 -من خلال وضعها في سیاقات مختلفة، كما أن أصحاب هذا المنهج

یؤمنون بأن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة أو دورها الذي  -السیاقي

ة ،دراسة نظریة وتطبیقیة، تؤدیه في اللغة" د فرید عوض حیدر: علم الدلال

. وهناك عدد من السیاقات التي ١٥٧،  ص٢٠٠٥مكتبة الآداب، القاهرة،  

یمكن تحدید معنى الكلمة من خلالها: السیاق اللغوي، السیاق العاطفي، 

سیاق الموقف، السیاق الثقافي. وفیما یتعلق بالشاهد السابق فقد كان سیاق 

من أنواع السیاقات التي ذكرناها آنفا.  الموقف أوالحال هو الغالب على غیره

وقد أشار ستیفن أولمان إلى أهمیة السیاق الذي یجمع عددًا من الكلمات 

فیقول:" إن الكلمات لا تعیش منعزلة في نظام اللغة، لكنها تندرج تحت أنواع 

شتى من التقسیمات التي یرتبط بعضها ببعض بواسطة شبكة من العلاقات 

رة الموغلة في الذاتیة: علاقات بین الألفاظ، وعلاقات المعقدة غیر المستق

بین المدلولات، علاقات أساسها التشابه أو بعض الذات الأخرى، وهذه 

العلاقات الترابطیة إنما نشعر بها عن طریق  آثارها ونتائجها" ستیفن 

أولمان: دور الكلمة في اللغة، ترجمة وتقدیم وتعلیق د كمال محمد بشر، 

  ٧٠،ص١٩٧٥ب، القاهرة، مكتبة الشبا

عرف صاحب أسرار البلاغة المجاز بأنه" أمّا المجاز فكلُّ كلمة أرید بها "   ٧٠

غیرُ ما وقعت له في وَضْع واضعها" عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، 

قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة المملكة العربیة 

والمجاز جنس یشتمل على "  ٣٥١، ص ١٩٩١السعودیة، الطبعة الأولى، 

أنواع كثیرة، كالاستعارة والمبالغة والإشارة، والإرداف، والتمثیل، والتشبیه، 

وغیر ذلك مما عدل فیه عن الحقیقة الموضوعة للمعنى المراد" ابن أبي 

الإصبع المصري: تحریر التحبیر، تحقیق د حفني محمد شرف، المجلس 
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جنة إحیاء التراث الإسلامي، الجمهوریة العربیة الأعلى للشئون الإسلامیة، ل

  ٤٥٧المتحدة،د.ت، ص

د إبراهیم أنیس: من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، الطبعة   ٧١

  ١٣٤، ص١٩٦٦الثالثة، 

في حدیث ابن سنان عن الألفاظ وقیمة اختیارها من بین المتعددات یشیر   ٧٢

ل الحاضر عبر حسن توظیف إلى أهمیة استحضار الغائب من خلا

الأضداد فیقول "وبحسب الموجود منها تأخذ القسط من الوصف وبوجود 

أضدادها تستحق الاطراح والذم" ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، دار 

  ٦٣، ص١٩٨٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  ٢/٢٣الأعمال الكاملة:   ٧٣

و النغمة، أو الصوت الضعیف الخفي من نأمة: یقصد بها صوت القوس، أ  ٧٤

  أي شيء. المعجم الوسیط (ن أ م)

  ٦٦ص ٦٤الأعمال الكاملة، ص  ٧٥

تعد الكلمات المفاتیح من الأدوات الأسلوبیة التي یوظفها الشاعر الحدیث   ٧٦

لتكون هادیة ودلیلا للقاريء أو بمثابة منطقة آمنة عند تعسر اللغة والصور 

عض الأسلوبیین بفكرة الكلمات المفاتیح لمجاوزة على الفهم. وقد" تشبث ب

صعوبة الكشف عن الحالات الوجدانیة الراقدة تحت التراكیب اللغویة للشعر" 

د عدنان حسین قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، 

  ٢١٣ص

د مختار علي أبو غالي: المدینة في الشعر العربي المعاصر، سلسلة   ٧٧

  ٢٧٤، ص١٩٩٥لوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أبریل، المجلس ا

   ١/٣٩الأعمال الكاملة:   ٧٨
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  المصادر والمراجع

  أولا: المصادر

عبد العظیم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع ابن أبي الإصبع: ( -

 ه)٦٥٤العدواني، البغدادي ثم المصري (ت 

المجلس الأعلى للشئون  تحریر التحبیر، تحقیق د حفني محمد شرف،  -١

الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، الجمهوریة العربیة المتحدة، 

 د.ت.

أبو الفتح، ضیاء الدین، المعروف بابن الأثیر  ابن الأثیر الكاتب: ( -

 )هـ٦٣٧الكاتب (ت 

الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحقیق د   -٢

 هـ. ١٣٧٥مع العلمي، مصطفى جواد، مطبعة المج

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، اللیثي، أبو عثمان، الجاحظ:  -

 هـ)٢٥٥الشهیر بالجاحظ (ت 

البیان والتبیین: تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،   -٣

 ١/٢٨٧، ١٩٩٨القاهرة، الطبعة السابعة، 
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لويّ حمزة بن یحیى العلوي: (یحیى بن حمزة بن علي ، الحسیني الع -

 هـ)٧٤٥الملقب بالمؤید باللَّه (ت 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصریة،   -٤

 . ١٤٢٣بیروت، الطبعة الأولى، 

 هـ)٨٠٨ن محمد، أبو زید، بن خلدون (تابن خلدون: عبد الرحمن ب -

المقدمة (دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم  -٥

الشأن الأكبر، تحقیق، خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت،  من ذوي

 م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة الثانیة، 

ابن سنان الخفاجي: أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان  -

 هـ)٤٦٦الخفاجي الحلبي (ت 

سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى،   -٦

١٩٨٢. 

بن أبي بكر بن الخضیري السیوطي، جلال بد الرحمن السیوطي: ع -

 ه)٩١١الدین (ت

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: تحقیق، فؤاد علي منصور، دار الكتب  -٧

 م١٩٩٨بیروت، الطبعة الأولى،  –العلمیة 

أبو بكر عبد القاهر بن محمد الفارسي عبد القاهر الجرجاني: ( -

 )هـ٤٧١الأصل، الجرجاني الدار (ت 

قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة أسرار البلاغة،  -٨

 ١٩٩١المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه، محمود محمد  -٩

 .٢٠٠٠شاكر، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 فاروق شوشة:  -

امة للكتاب، الأعمال الشعریة الكاملة، الهیئة المصریة الع - ١٠

 ٢٠٠٨القاهرة، 

قدامة بن جعفر بن زیاد البغدادي، أبو الفرج (ت قدامة بن جعفر: ( -

 )هـ٣٣٧
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 هـ١٣٠٢نقد الشعر، مكتبة الجوائب، قسطنطینة، الطبعة الاولى،   - ١١

أبو العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله بن المتوكل ابن المعتز: ( -

 )هـ٢٩٦ابن المعتصم ابن الرشید (ت 

دیع، تحقیق، كراتشقوفسكي، دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة الب  - ١٢

 .١٩٩٠الأولى، 

 د میجان الرویلي، ود سعد البازغي:  -

دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،   - ١٣

 .٢٠٠٥الطبعة الخامسة، 

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید أبو هلال العسكري: ( -

  هـ)٣٩٥ن مهران العسكري (ت ب

الصناعتین، تحقیق د علي محمد البجاوي، د محمد أبو الفضل  - ١٤

 إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، د.ت.

  ثانيا: المراجع

 المراجع العربیة  - أ

  د إبراهیم أنیس:  -

 الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د.ت.   - ١٥

ة، القاهرة، الطبعة الثامنة، في اللهجات العربیة، مكتبة الأنجلو المصری - ١٦

١٩٩٢ 

من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، الطبعة الثالثة،  - ١٧

١٩٦٦ 

  د أحمد مختار عمر: -

 ١٩٩٨علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الخامسة،   - ١٨

 ١٩٩٧اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانیة،  - ١٩

  د أحمد المنیاوي:  -

القاهرة) الطبعة  –ة أفلاطون، دار الكتاب العربي (دمشق جمهوری - ٢٠

 ٢٠١٠الأولى، 
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 د جابر عصفور:  -

الخیال، الأسلوب، الحداثة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة  - ٢١

 ٢٠٠٥الأولى، 

 د سامي أدهم: -

فلسفة اللغة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،   - ٢٢

 ١٩٩٣الطبعة الأولى، 

 سعد عبد العزیز مصلوح: د  -

في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة (آفاق جدیدة) مجلس النشر  - ٢٣

 ٢٠٠٣العلمي، جامعة الكویت، الكویت، الطبعة الأولى، 

 د السعید الورقي: -

لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،   - ٢٤

 مصر، د.ت

 د صلاح فضل: -

صرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، أسالیب الشعریة المعا  - ٢٥

٢٠١٦   

نظریة البنائیة في النقد الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  - ٢٦

 ٢٠٠٣القاهرة، 

 د عبد االله التطاوي:  -

 .١٩٩٦الشاعر مفكرًا، دار غریب، القاهرة،  - ٢٧

 د عبد الحق بلعابد: -

ید یقطین، عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص، تقدیم د سع  - ٢٨

منشورات الاختلاف الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 

 .٢٠٠٨لبنان، الطبعة الأولى، 

 د عبد الفتاح الحجمري: -

عتبات النص، البنیة والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البیضاء،   - ٢٩

 .١٩٩٦المغرب، الطبعة الأولى، 

 د عبد الواحد حسن الشیخ:  -
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كتبة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، الطبعة الأولى، البدیع والتوازي، م - ٣٠

١٩٩٩. 

 د عبده الراجحي: -

فقه اللغة في الكتب العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،   - ٣١

٢٠١٦ . 

 د عدنان حسین قاسم:  -

الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العربیة للنشر  - ٣٢

 ٢٠٠١والتوزیع، القاهرة، 

 لدین إسماعیل:د عز ا -

التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، القاهرة، الطبعة الرابعة،   - ٣٣

١٩٨٤ 

 د علي عشري زاید: -

عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة   - ٣٤

 .٢٠٠٨الخامسة، 

 د عید بلبع:  -

السیاق وتوجیه دلالة النص، (مقدمة في نظریة البلاغة النبویة) دار  - ٣٥

 .٢٠٠٨ة للنشر والتوزیع، مصر، بلنسی

 د فرید عوض حیدر:  -

 .  ٢٠٠٥علم الدلالة ،دراسة نظریة وتطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة،   - ٣٦

 د كمال أبو دیب:  -

نظریة الخفاء والتجلي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعة  - ٣٧

 .١٩٨٤الثالثة، 

 د محمد عبد المطلب: -

نان ناشرون، بیروت، لبنان، والشركة البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لب - ٣٨

 . ١٩٩٤العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

 د محمد مفتاح:  -
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تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي،  - ٣٩

 .١٩٩٢الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثالثة، 

المركز الثقافي العربي، التشابه والاختلاف نحو منهاجیة شمولیة،  - ٤٠

 .١٩٩٦الدار البیضاء، المغرب، 

 د مختار علي أبو غالي:  -

المدینة في الشعر العربي المعاصر، سلسلة المجلس الوطني للثقافة  - ٤١

 .١٩٩٥والفنون والآداب، الكویت، أبریل، 

 د یوسف الإدریسي: -

الخیال والمتخیل في الفسفة والنقد الحدیثین، مكتبة النجاح الجدیدة،  - ٤٢

  ٢٠٠٥الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 

 المراجع المترجمة  - ب

 أ.أ. ریتشاردز: -

مباديء النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة: د محمد مصطفى بدوي،   - ٤٣

مراجعة: لویس عوض وسهیر القلماوي، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 

 .٢٠٠٥الطبعة الأولى، 

 أ.ج. غریماس:  -

رجمة وتقدیم د عبد المجید نوسي، المركز الثقافي سیمیائیات السرد، ت - ٤٤

 .٢٠١٨العربي، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، 

 جان كوهین:  -

بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال،  - ٤٥

 .٢٠١٤الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثانیة، 

 جورج مولینیه: -

لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، الأسلوبیة، ترجمة د بسام بركة، ا  - ٤٦

 .١٩٩٩بیروت، لبنان، الطبعة الاولى، 

 جیرار جینیت:  -

البلاغة المقیدة : ترجمة الصدیق بو علام، مجلة العرب والفكر  - ٤٧

 .١٩٨٩العالمي، المغرب، العدد السابع، صیف 
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 دیان مكدونیل:  -

مقدمة في نظریات الخطاب، ترجمة وتقدیم د عز الدین إسماعیل،  - ٤٨

 .٢٠٠١كتبة الأكادیمیة، القاهرة، الم

  روبرت هولب:  -

نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، ترجمة د عز الدین إسماعیل، المكتبة  - ٤٩

  ٢٠٠٠الأكادیمیة، القاهرة، الطبعة الاولى، 

 رومان یاكبسون: -

قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار   - ٥٠

 .١٩٨٨ى، البیضاء، المغرب، الطبعة الأول

 ستیفن أولمان:  -

دور الكلمة في اللغة، ترجمة وتقدیم وتعلیق د كمال محمد بشر،  - ٥١

 .١٩٧٥مكتبة الشباب، القاهرة، 

  میشیل فوكو:  -
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